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ت 
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ا 
0 


ی 2 ر 4 2 
إن الحمد لله؛ تیحمدهہ» ولستعينه › ودستعهره › ونعود بالله من شرور 


ااه ر ا فا ر ا د ا 

واشهد أن لا إل إلا الله وده لا ريك ل 

a 

ol 

«فإن اللة سبحاتة عَلم :ما عليه بن ودم من كثرة الاختلاف والافتراق» 
وتباین ن س ا ذات تنافی» واوا بتششُب 
الأفكار والخواطر. 

TT 
. وانزل معهُم الكتابَ بالحق ليح بين الاس _فيما افوا فيه‎ 

وامَرهُم بالاعتصام به ؛ من التفرق في الدين» وحضيُم عند التنازع 
على الرد إليه وإلى رسوله المبين»٠٠.‏ 
a e Ss‏ لكتابه «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدّل - 


8 


د ات ا لتحقيق ذلك بالنصوصٍ_ِ EC‏ 
الكتاب والسنة في e‏ لاتباع اا عن الابتداع . 

ل ن «المتبعين | أثار رسول الله جل واثا ر اصحابه هم اهل 
ا غ ا ا التي لم STE‏ حادٹ» و وقعت 
الحواد والبدع بعد سول الله کل اا 

ولا زا أهل العلم رج ال E‏ احيامم E‏ 
الاك الق ر ل ت و كل عة و أصحاب الأهواء 
وترهاتهم . ) ) 

تارة بالعلم والتعليم . . . 

وشا ود لتحدذير. . 

وطورا ار ا 

وأطواراً بالتاليف والأصنيف . 

وب و ردنا استقصاء ذلك» وحَصَر وره وأشكاله؛ لطال بنا المقال» 
وتضاعف فينا الحال . 

لكنها إشارة عابرة؛ لبيان منهج هولاء العلماء في التعامل مع ذوي البدعِ 
وأهل الأهواء . 

ومن ؤلاء العلماء الأعلام الذي ن ألّفوا في رد لكات ونقض البدع 
والصلالات: الإمامٌ ابو بكر الطرطوشيّ رحمَةُ الله فال كتابه «الحوادث 


الباطل»؛ كما فى «العقود الذرية) (ص ۲۹ - )۳١‏ لابن عبدالهادي . 
)1( «الأمر بالاتباع والنهي عن الا بتداع » ( ص ۸۱) الي 


أ 


: رر 2 و ً م ر ت ی 
والبدع»» الذي يعد كتابا اصيلا في بابه» نقل عنه كثير من المؤلفين والعلماء 


فلأصالة هذا الكتاب» ولعظم فائدته» ولكبير نفعه؛ رايت ان اعيد نشره 
نشرة ب E Ns‏ وتزيد سل الانتفاع به. 

سالا الل العليّ الأعلى أن يجِعَل هذا العمل - وسائ أعمالي - حالصا 
لوجهه الكريم » وان يذَّحرَءٌ لي يوم لا ينفع مال ولا نون ؛ ؛ إنه سميع جيب . 


0 


وکتب 
أبو الحارث الحليى الأثرى 


OOOOO 


)١(‏ وقد عزاه إليه مترجموه کلهم› ومنهم القاضي عياص - وهو تلمیذه - في «الغنية٠‏ ( ص 
a‏ 


کتات «الحوادث والبدع» 


ړ 


قیمته وأهمیته 


يرى الناظرٌ في هذا لکتاب والمتامَل فيه عظيم قيمته من خلال ذلك 
التبم المُدهش لمُحْدّثات الأمور الواقعة قعة في عصر الملّف وبلاده. 
فهو - رحمه الله ت يدك البدعة» وبين وجه مناقضتها للشريعة» ثم 
بالدّلائل والبينات على ذلك؛ بوضوح وَجَلاءٍ. 
ومنهح ات ت في کتابه بناه على قواعد مذهب لإا مالك رحمه 


الل N TE‏ ولا تقَيدٌ بأرائه» د 
ويناقش . . . ويدّلل . . . ويعلل . 
٤‏ م ت ت ت 

E e e 

e‏ - كان ينقل عن بعض مشايخه مُشافهة؛ مُبينا اراعَهم» 
وموضحاً أقوالَهُم . 

وهو في ذلك کله a‏ وقائع 8 ف الباحثين كافة سواء اکانوا 
خا آم فقهاءَ» ام 0 ا غیرهم. 

ولقد نقلّ عن مولفنا في کتابه هذا کل من آتی بعد - تقريباً - . Es‏ 


۹ 


في البدَع : او عنها» ومنهم(: 
| ابن الحاج في «المدخل» (۱ / ۲۸۷). 
۲ - أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص .)١١‏ 
2 السيوطي في «الأمر بالاتباع) (ص ۱۸۳ )۰ وفي وا الد ف 
احاديث القصّاص» (ص ۲۱۳). 
٤‏ - ابن حجر في «تبيين العجَب فيما ورد في فضل رجّب» (ص .)٦۹‏ 
القاسمي في «إصلاح المساجد» (ص .)۷١‏ 

.(A" / <) ۋال دى في «إتحاف السادة المتقين»‎ ٦ 

وغیرها كثیر. . ) 

ل اد ابه كان بد في انات والتهات الحدية ».ويرو آهل 
العلم لطلابهم؛ كنا في «صلة الخْلّْف بموصول السَلّف» (ص )٠٠١‏ 
للروداني . ا دلالة اکیدة على مدی اهميتهء واعتماد العلماء عليه . 

ا غ ا و 

رل ران ال في فا 0 فيه + تار ر باسلوب المُعَْزلَة» وذلك 
في بیانه نه الحكم في التريع 1 واد ا ف يؤمَن مَعها الرلّل»0٠.‏ 

ال E‏ اا ی وکثیرا م 
يروي بالمَعْنی » فيقع له حَلَلٌ ظاهُ أو کون في عَزوه وََمّ. 

وهذا وذاك لا نقص قيمة الكتاب» ولا بقلل من قَذرهء فهو ذو مادة علمية 

)١(‏ من غير استقصاء للمواضع المنقول عنها. 

(۲) من «مجلة البيان» (عدد ١‏ / ص .)٦١۲‏ 


| 


نقد الطبعة الأولى 


درت ال ول © للكتاب في تونس سنة 1۹0۹ء نشريات كتابة 
الدولة للثر ية القرهة فق : محمد الطالبي . 

وهذه الطبعة حوب ألواناً من الخلل العلميّ في التحقيق» من ذلك كثرة 
التحريف الواقع في المتنء مع أنه يذكر في الحاشية الصوابَ من السخة 
الأخرى التي اعتمدَ عليها؛ دون تنبيه عليه. 

O 
TC GR 

ومن عَجَّب عزوه في كثير من المسائل لكتابات المستشرقينَ ودراساتهم › 
وهي التي تحوي العَث والقبيَ ! 

ولقد وقفت على فان في فض العجدت الم ي بالتراٹ ونقد 

الك اه الطبعة : ۰ ) 

الأول: في «مجلة معهد مَذٌرید» ۱۹٩۱(‏ / ۱ / ص۳۸۹ -۳۹۳). 
الثاني : في «مجلَة معهد المخطوطات العربيّة» ۱۹٩۰(‏ / ۲ / ص۲۹۳ 
(۱) «دخائر التراث العربي» (ص .)٠١١‏ 


۱١ 


)۲۹٠‏ للأستاذ صلاح الدين المنجد. 

وقد کان کلا النقدين ضعيفاًء ەقل الأمور الهامة التي اشرت الى 
بعضها قبل . 

وليس من شك أن نقد الأستاذ المخد كان افضل بكثير من نقد معهد 
مدريد!! إذ كان هذا النقد مَل جهادً بالغاً بالسة النبوبة والشريعة الإلهية» فترى 
اا ا التي نب عليها المؤلف إنها «تفاصيل جُزثية تافهة لا تكاد 
هر ر الدين ولا المعاملات»! ثم ذكر E‏ إلا على ضیق الأفق 
والعناية بشكليّات صغيرة لا تقد ولا تؤخ ! 

وغير ذلك من عبارات تدلٌ دلالة اخ غا اا 
ا ا 
الإمام الشاطبيّ في «الاعتصام »» وشيخ الإسلام ابن تيمية ة في کڻير من 
با وا ف ا 

ولو ارثا فت هاا الاق بالقضل + ارح هذه التفدمة عن 
کک 

4 ما کان؛ فإتنا ا ر للأستاذ الطالبى < جهدّه الذي ذل في تحقيق 
اا ر بين آهل العلم وطلبتهء وھذا ۔ وحدَهٌ - كاف لشکره والشناء 
عليه . 


e 


OOOOO 


۱۲ 


0ا و 


الإمام» العامة 0 الزاهدء شيخ المالكية. ابو بکر محمد 


ا بن خلفِ بن سليمانَ بن ايوب الفهري الأندلسيْ الطرطوشيء 
0 2 الإسكندرة. 

ا وطرطوشة): هي خر حد و من شمالي الأندلس» ثم استولى 
العدو علها س E‏ 

وکان اہو بکر يعْرَفٌ في وقته بابن ابي O,‏ 
O‏ ا 

لازم القاضي أب لزه الاج ر حاف ماق الان 


(۱) وهي بتمامها من «سير أعلام الع ۰ )٤۹٩-‏ للامام الذهبي . 
(۲) «الروض المعطار» (ص ۳۹۱) للحميري . 
E 7‏ 
)٤(‏ ضبطها ابنٌ لكان بالحروف .)۲٠١ / ٤(‏ ثم قال : «وهي لفظةٌ فرنجية » سألت بعض 
الفرنج عنهاء فقال: معناها: رد تعال»! وهي بمعنى : «عد هنا» ؛ كما قال الدكتور الداية في مقدمته 
ل «الدعاء المأثور» (ص 4)ء وضبط بعضهم الراء بالضةٌ . 


۱۳ 


حج» ودخل العراق. 
وسمع بالبصرة «سنن ا داود» من علي التستري . 
وسم ببغداد من قاضيها أبي عبدالله الذَامَعْانيّ » ورزق الله التميميّ 
ا عبدالله لدی وعد . 
فة أيضاً عند أبي بکر الشاشیٌ ۰ . 
ونزل بیت ت المقدس مد وتحول إلى اشر وتخرْح به 
e‏ ) 
ل ل ا رعا متواضعاًء 
قفا ملا من ا راا بالسير 
E‏ عنه القاضي او العربي» ووصفه بالعلم والفضل, ؛ 
والزهد والإإقبال على ما یعنیه ؛ قال لي : «إدا عرض لك E‏ ر لخر 
فبادر ا الألحرة» يُحصل لك lS‏ والأحرى». 
وقالٌ إبراهيمْ بن مهدي بن قينا : « کان شیځنا ابو بكر رهه وعبادته أكثرٌ 


ا 


نے 
a‏ 


من علمه» . 
2 ٤ت٤‏ د ٍ ا 
وحكى بعض العلماء ان ابا بكر الطرطوشي نجب( عليه نحو من مئتي 


فقيه ممتي › وکان ا الفقهاء وهم 0 فيضع في أفواههم الا 


فیهبون فیرونها في أفواههم . 
(۱( انظر 7 في مقدمة «رفوائده) » برقم )۲( فتاه اتا هل الحديث»»› 


(۲) أي : الإسكندرية. 
)۳( ا : صاروا نجباء من ا تلمذتهم عليه › ووقع في وال EEE‏ والتصحيح 
من «الغنية» (ص ۰)٦۳‏ فهي ا 


۱٤4 


0 مع الملوك: . 

قال القاضي ¬ شمس الدين ا : «دخل الطرطر: شی على الأفضل 
امیر الجيوش بمصر» فط اجه ره وکان ا ا الأفضل 
نصرانیٌ » فوعظ الأفضل حتى یکا تم أنشده ٠‏ 
SENT ITE‏ 


يزعم هذا انه کاذب 
8 إلى ذلك النصراني » فأقام الأفضل النصرانيّ من موضعه» . 
وقد صنف أبو بكر كتا «سراج الملوك»للمأمون بن البطائحيّ الذي 
وزر بمصر بعد الأفضل . 
0 في طريقة الخلاف وكانّ المأمونٌ قد نوه باسمه» وبالمٌ في 


قيل : كان مولده في سنة إحدى وخمسين واربع مئة . 
راان 

ودخل بغداد في حياة ابي رای و سمع و و 
۳ ية في ستة ثما وسبعينَ بعد العصر فسمعنا ذو عظيماًء وأقبل ظلام» فإذا 


ريح ارا سوداء ا يبين لك جسّْمُهاء فاسود ا وذهّت اا ۰ 


اش ف النصيحة في «(نفح الطيب» (۲ / (AY‏ للمَقري. 
0( طبع عدَة طبعات. أولها في بولاق سنة (۱۲۸۹ه) . 


٥ 


ا SUSU,‏ اشد ظلمةء لا صر احد يده وماج 
لا ا و و 
ا الخبر ورجعَ السوادُ حمرة كَلَهّب النارء وخم غ فلم نشك 

حينئذ آنه ا ا ال خا العا وایشنا ا مت اق ن 
ت الاجم وجاك بحم اله نسلاب وهب الناس بعضهُم بعضاً في 
الأسواق» وخطفوا العمائم والمتاع » نہ طلعت ا وبقیت اغ ا 
o‏ 
0 تلامیذه: 

قلت : حدّث عن بو طاهر السلَفيّ » والفقيه سلارٌ بن المقدّم» وجوهر بن 
E I OTE‏ مُعافى المالكيْ» وعبدّالله بن عطافٍ 
الأزدي» ويوسُفٌ بن محمد القرّوي الفرضي › وعلي بن مهدي بن و 
طالب ا المي وظافر بن عطيةَ» وأبو الطاهر إسماعيل بنْ 
زل ار مر مشا بز وار اشن لاجد ا کن 
واخرون . 

ا بو م حشر 2 
6 مضفاته: 

وله ملف في تحريم الغناءء وكتابٌ في الزهد وتعليقة في الخلاف»› 


ل في البدع والحوادث(» ق الوالك 0 والرد على اليهود“" . وال 


)١(‏ وهو کتابنا هذا. 
(۲) وقد طبع قريبا في مصر. 
)۳( ا «السعود» ؛ كما فی «الغنية» (ص .)٦۳‏ 


۱٦ 


٤ 
ق الاضل) واشیاء).‎ 
نقده ل «الإحياء»:‎ 0 
3 ۴ م‎ ۴ 2 0 2 E f ۰ 
لطرطوشيّ که اال جرا‎ E 
عن 2 8 من الأندلس عن حقيقة مر ا «الإحياء» ۳ فکتت إلى‎ 
ا ۴£ ي £ ن م 2 ثِ‎ 
وسلا ا فإنی رایت ایا حامد» وکلمته › فوجدته امرءا وافر الفهم‎ 
PRE ۴£ ا‎ ) 7 2 ّ 2 
العلماءء ودحل في عمار العمالء ثم تصوف› فهجر العلوم واهلهاء ودحل فی‎ 
هھ‎ e ٍ ۶ ٤ 1 و‎ 
علوم الخواطرء وارباب القلوب» ووساوس الشيطان. ئم سابها» وجعل يطعن‎ 
على الفقهاء؛ بمذاهب الفلاسفةء ورُموز الحلاجء وجعل ينتحي عن الفقهاء‎ 
الكل : ولقد کاد ا من الدين».‎ 
قال الحافظ ا ي الوليد هذا ذكر في غير هذه الرسالة‎ 
ٍ 8 0 
كتاب «الإحياء»؛ قال : وهو - لعمرو الله - اشبه بإماتة علوم الدين».‎ 
نم رجعنا ا تمام الرسالة:‎ 
›» قال : «فلمُا ع تابه «الإحياءَ»؛ عمد فتکلہ في علوم الأحوال‎ 
E TT ر‎ 2 
ومرامز الصوفية› وکان غير انيس بها» ولا خبير بمعرفتها» فسقط على ام راسه»‎ 
.)٠١١ وقد أشار إليه المصتف في تابه هذا (ص‎ )١( 
) / ۷( منها «(اخحتصار تفسير التعلبي »» و «الفتن». و«المجالس». وانظر: «الأعلام)‎ )۲( 
) ) للرركلي» وطبع له قريباً - أيضاً - «الدعاء المأثور وآدابه».‎ ٤ 
1 أ : «إحياء علوم الدين». ا ابو حامد الخزالي‎ (۳) 


ولقد CN‏ نص الضف هذا وعیره کثير في رسالتي : ((إحياء علوم الك في میزال e‏ 
ل > فراحعها. 


۱V۰ 


TPE NEE 
بالكذب على رسول_ الله َة فلا أُعلمْ كتاباً على وجه بسيط الأرض اكثر كذ‎ 
على الرسول منه» ثم شبكه بمذاهب الفلاسفة» ورموز الحلاج » ومعاني‎ 
«رسائل إخوان الصفا»(» وهم درول النرة اکتسابا لسن النبي عندڌهم اکثرَ من‎ 
شخص فاضل » تخْلق بمحاسن الأخلاق» وجانبً سَمسافها» وساس نفسّه‎ 
حتی لا تغلبةُ شهوةًء ثمٌ ساق الَلْقَ بتلكٌ الأخلاق» وانکروا آن یون الله يبعث‎ 
إلى الخلق رسولاًء وزعموا أن المعجزات حيَلّ ومَخاريق» ولقد شرف الله‎ 
. الإسلام واوضحَ حجَجَهُء وقطْعَ العَذرَ بالأدلًة‎ 

U‏ مل من نصرٌ الإسلامٌ بمذاهب الفلاسفة والأراء المنطقية ؛ إلا كَمْن 
ا ) ف 

® الكلام سوقا يرع فيه وبرق» ويمني E‏ حتی ادا تشو 

ا قال ٠‏ هذامن علم المعاملةء E‏ المكاشفة لا يجوز 

اتسطيره في الكتب» ويقول: هداهن سر الصذر الذي نهينا عن إفشائه. 

ق e‏ 
ويعلَىٌ النفوسَ بالمفقود» وهو تشويش لعقائد القلوب» وتوهينٌ لما عليه كلمة 
الجماعة» فلئنْ كان الرجل يعتقدٌ ما سطره؛ لم يعد تكفْيرةء وإن كان لا 
a‏ 

ر إحراق الكتاب؛ فلَعّمُري إذا انتشر بين من لا معرفة له 
بسمومه القاتلة ؛ خحيف عليهم و اا اا فکانٌ تحریقة فی 
معنى ما حرقتةُ الصحابة من صحف المصاحف التي تخالف المصحف 

)۱( وهي رسائل الباطنية وذوي الإلحاد. 


1۸ 


قالّ ابن المفضل : «توفيّ بالإسكندرية في جُمادى الأولى سنة عشرينَ 
اخ وو ال 
مصادر ترجمته : 
انات (۸3/ ) للسمعاني . 
۲ - «(معجم البلدان» )۳١ / ٤(‏ لياقوت الحموي. 
۳ - «وفيات الأعيان) ٤(‏ / ۲۹۲ - )لابن ا 
- «الوافي بالوفيات» (ه / )٠۷١‏ للصفدی . 
ه - «النجوم الراهرة» ر YN TTS)‏ ا دی 
2 ( ص 16-۲ للقاضی عياض . 
۷ انقح ا Y)‏ / ®^( للمقري . 
۸ - «سیر اعلام النبلاء» ٠۹(‏ / ۰ للڏهبي . 
٩۹‏ - «العبر في أخبار من عبر» )٤۸ / ٤(‏ له. 
وغيرها كثیر. 
وقد 8 ا الدكتور جمال لدت الشّال في کتابه «آبو بکر 
الاي : العالم الرّاهد الثائر»» من سلسلة أعلام العرب» (رقم ١۷)ء‏ طبع 


OOOOO 


بسم الله الرحمن 


وصلى الله على سَيّدنا محمد وعلى اله وصحبه وسل . 

قال الشيخ ٠‏ الإمام» قدوة اللإسلا م » وواضصح الدلائل » الإمام» ابو بکر 
اا هان ی غ 

ا لله ت الام والعحاقبة ا ولا غدوان ا ا 
الظالمين. و و سيد نا محم خاتم وإمام لا ورسول 
رب العالّمينْ. 

هذا كتابٌ اردنا أن نذكرٌ فيه جُمَلا من بذع الأمور ومُخدثاتهاء التي ليس 

ا ھت 1 ا 2 ٩‏ 
لها اصل فی کتاب الله ولا سنة» ولا إجماع ولا غيره» فالفيت ذلك ينقسم 
ا 

۴ گر 3 َة ی | ت ك ار 

وقسم يظنة معظمهم - إلا من عَصَم الله - عبادات» وقربات» وطاعات » 
ونا ) 
فامًا القسمُ الأول؛ فلم نتعرّض لذكره؛ إذ كفينا مُوْنَةَ الكلام فيه ؛ 
لاعتراف فاعله انه لیس من الد 

- وهذا تنبيه مهم من المؤلف رحمه اللهء يشير به إلى أن من شرط البدعة اعتقاد صاحبها‎ )١( 


۲١ 


ا اقاي فر اللي صدا حم اقات النيلن غل داه 
وبال عاقبته . 
والبتع لا مَطمَع لأحدِ في خصرها؛ اا ا 
E E E e‏ 
SNN CG‏ 
والخواطر في استخراجه. ) 
وما مَل هذا إلا كالرّامي للهدّف؛ فن طرق اللإصابة تنحصر وتتحصّل من 
اكام اا وات النزع > وتسديد السهم . 
LUT‏ 
ق ت 
البابُ الأول : فيما انطوى عليه الكتابُ العزيرٌ من الأمور التي ظاهرُها 
سِلْمْ جرت إلى هَل . 
والبابٌ الثاني : فيما اشتمَلَت عليه السنة من النهي عن مُحْدّثات الأمور. 
والباب الثالث: في اسالیب الصحاية ا للقانون الذي به 
REE‏ الدين ات البدَعَ. 
والبابٌُ الرَابِعٌ : في نقل ما حَدَتٌ من ذلك في الإسلام » ن 
العلماء على تحريمها وكراهَتها. 
aE‏ يتقرّب بها إلى رب العالمين . 


)١(‏ أي : أنها في الظاهر سالمة من المخالفة» لكنها في حقيقتها وعند ممارستها قد تجر 
إلى المخالفةء فالهلاك . 


۲۲ 


الباب الأول 
فيما انطوى عليه الكتابٌ العّزْيرٌ من الأمور 
التي ظاهرها سام جرت إلى هلك 


ت ۳ 2 ےت ۳ ٤‏ م 
# فأما الباب الأول؛ فيكفى الأمة منه قصة اصحاب السبت التي حكاها 
الله تعالى في كتابه. 
لاه > RE‏ 
قال الله وا عن الفرير 0 کات ف خا تخر اذ عدون 
إلى قوله 5 0 رة خاب 04 
وذلك ان الله تعالى م الصيد على ا الس واطلَقَهُ لهُم في 
سائر الأيام ٤‏ فکانت الحيتان يوم ال شرعا - یعنی : فی مشارع 
() قال ابن القيم فى «إعلام ال العالمين») (۳ / :)٤۷‏ «الذريعة: ما كان 
وسيلة وطريقا إلى الشيء» . ) 
وا الذرائع أخذ به الإمامان مالك وأحمد 
قال اشا - في «اللإعلام» (۳ / :)۱۷١‏ : سد الذرائع ربع الدين». 
ولتحقیق المسألة راجع : «الموافقات» ٤(‏ / ۱۹۸ - فما بعد) للشاطبي › a‏ 


۳( للقرافي . 
)۲( الأعراف : kis‏ 


(۳) في نسخة : «(سبتهم» . 


۲۴۳ 


المياء إلى أبواب بيوتهم» وقي : شَوارعٌ ظاهرةٌ على الماء كثيرةً - ولا تاتبهم في 
سائر لأيام » فعمد رجال منهم يوم الجِمُعَة» فحفروا الأنهار» ووضعُوا الات 
الصيد» فدّخل اجان فيها» ET‏ يوم الأحد» وکات وا ت فيه 
الصَيّد. . . إلى أن فشا ذلك فيهم» فذَّمّهم الله تعالى » ومَسخهم قردة وخنازير. 

قال ابن ريد ”“: «وأولُ مَن أحدً منهم رجل حوتاً في يوم الأحد» هسواه 
فوجَدَ جارةُ ريح الحوت» فقالّ له : إني ارى الله سيعذبُك. فلمًا لم يُعّجّل عليه 
O EEE‏ فاح في السبت الآخر اثنان. فلمُا لم يُعاجلهُما العذابُ؛ 
اعا فيه» فأخذوا وأكلواء وكانوا نحواً من سبعين ألفاً في قرية يقال لها: ايل 
بين مدين والطور. 

فار ت افر اا :ا م يو ارا ا عفر الفا عه و فالر إل 
O‏ 
الخطيئةء فلمُا لم بنتهوا؛ لار ا فقسموا القرية بجدار 
ار ك 
مجالسهم ولم يخرج من المُعْتدين أحدٌى فقالوا: إل للناس انا » فنظروا على 


| 


)١(‏ وفي نسخة: «أبو زيد»» ولعله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو من مشاهير 
المفسرين - على ضعفه -. ا | 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۸ / ۹٤۳)ء‏ و«تهذيب التهذيب» (> / ۱۷۷). 
ولم أر الأثر عنه في «الدر المنثور» (۳ / ۸۸٥)ء‏ فالله أعلم. 
ات ارت اتخمرى يقل ارغ و اى ر ف و دار 7 6 ۹ و 
ا ) 

(۲) ذکرها ياقوت في «معجمه» (۱ / ۲۹۲)» وأشار - كما س - إلى الخبر الوارد هنا. 


. ١٠١٤ : الأعراف‎ )۳( 


۲4 


الجدارء فإذا هُم قردَةء فقالوا: أي عباد الله! فروداً - والله - تَعَّاوى٠٠!‏ 
ففتحوا البابًّء فعَرفت القردة ا من الإنس » ولا تعرف الإنس 
أنسابها من القردةء فجعَلّت القردة تأتي أنسابها من الإنس » فتشم ثيابة وتك 

ا اا اا و E‏ 
نهوا» وهلك سائرهم». 

واختلَّفَ العلماءُ في الفرقة الّذينَ قالوا: طلم تعظون وما الله مُهْلكَهُم 4 ؛ 
اكات ين الاج ام من اال 

فا ا عباس + فقال: رهم ثلاث فرق : الواعظة. والموعوظةء والْذينَ 
ل ا او ا و 
ذكرواء فيا ليت شعُري! ما قعل بهم ونحنُ رى أشياءَ نُنْكرها ولا قول فيها 
شیغا؟ !». 

قال عكَرمَة : «فقلت له : جَعْلّني الله فداك! الا رُم كرهُوا ما هم عليه 
وخالَموهُم » وقالوا: لم تعظون قَوماً الله مُهْلكهم أو مُعَدَبْهُّم فلم ازل به حتّى 

و فإن الواعظينَ قالوا لهم : انتهُوا عنْ هذا العَمَل السّىء قبل أن 
رک و ا ل کی ل ا ا 
لهؤلاء الفرقة الاح يۆلم تَعظونْ وسا الله مُهْلكهُہُ معدب عذابا ن 
إأعل ان ال دم غاا ديد قا رهم ج نان الك م 

وقال جَماعَة من العُلماء: بل هذا الفريق من الهالكين؛ ى منغوا 

(۱) وفي «الذرْ) (۳ / ٩۹‏ ) تتمة: ادات 


Yo 


لاهين » فأخَطّؤواء والأمرٌ بالمَعروف والنهي عن المُنكر واج عليهم وإ 
كان التقديرٌ غالباً؛ لاهم وإ كانوا قد عَلموا بعذابهم» فلم يَسْقَط عنهُمْ فرض 
الأمر بالمعروف» ان کان ما لإلم تعظون . . . 4؛ رض ال لگن 
لأنَهُم اعتمّدوا انهم هالكون. 

# ومن ذلك قولةُ تعالى : «إيا يها الُذينَ آمَنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
oT‏ 

O I 

وهي بالعبرانيّة كلمةٌ سب من الرعونة » فكانت اليهودُ تقولُها لني بلا 
يقصدون سَبه» فمَنع السا لاا ق جا بو ر 
اليهود بذلك إلى ما لا يجور. 

وهذا في الحقيقة منم جائز في الظاهر؛ لما كان طرق به إلى باطن 
ممنوع . 

# ومن ذلك قَولّهُ تعالى : ولا تَسُبوا الْذينَ يَذْعُون من دون الله فيسبو 
الله عدوا بعْيّر علْم 0 . . 

فمَنَعَ الله ساثرّ المسلمينَ من سب آلهة الكُمّار» وهُو مُباح؛ لثلا يصيرَ 


. للتفي‎ )١( 

) . ٠١٤١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم .الکبیر» ›)۲٠۹١۸(‏ وابن جریر (۷۰/۱٤)؛‏ عن ابن عباس . 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۷ / :)٠١‏ «وفيه بشر بن عمارة» وهو ضعيف» . 

قلتٌ: والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

ورواه اش انی حاتم ؛ كما في «الدر المنشثور» (۱ / .)۲٠۲‏ 

. ٠١٠۸ الأنعام:‎ )٤( 


4 


طريقا لهم إلى سب إل العالْمينَ سبحانة وتعالى . 

# ومن ذلك قولهُ تعالى : ولا يضبن بارْجلهن ليلم ما يُحْفين من 
زينتهن ٠04‏ . ۰ 

E E‏ يضر E e‏ الظاهر؛ 
ا ا ا چ اع انفسهنٌّ. 

# وممُا يدخل في هذا الباب اا من الرّيادة في دين الله تعالى 
والنقصان مه : قول ا : وقولوا - حطة واذخاوا الاب سد041 . E‏ 
قوله : «إفبدّل الْذينَ طَلَمُوا منْهُمْ فوا عير الذي قل لهم فأرْسَلنا عَليْهُمْ رجْزا من 
N‏ 

قال اهل التأويل : طۇطى ء لھم الباب؛ ليخفضو رؤوسهم › فيڏخلوا 
Ele DS a‏ 

قال إنهُم قالو : هطا سمقايا؛ : جنطة حمراء ؛ استحفافاً بأمر 
الله فارسل الله تعالى عليه زمه وطاعونً. ولك سی فى ساعة اة 
ا فقوا . ا - وإنما زادُوا حرفاً في الكلمة - رهم أن 
الرّيادة في الدين ن والابتداع في الشرع عظيمْ الخطر. 

eu es 


TO) 

.١١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر الطبری» ٩(‏ / ۹۰). و«تفسیر ابن کثیر» (۱ / .)۱٤۸‏ 
)٤(‏ روا ابن جریر (۱ / ۳۰۲-۰) عن ابن مسعود حكاية عنهم . 


1¥ 


مر يرجم إلى المَحلوق - يُوجبٌ كَل ذلك العَذاب؛ فما ظنك بتغپیر ما هُو بر 
عن صفات المعبود“؟! 

9 ومن ذلك قول تعالی ٠‏ قل هو القادرٌ على أن بعت عَلَيْکم عَذابا مِنْ 
وفك ومن تحت ارَجُلكْ اوی شيعا وُذيق بُعْضكمْ باس بعض 4 

قال ابن عباس : «(قوله : ب اويلبسكم شيعا : « هي الأهواء اا 

وقال غیره : : ما فيه ان الاختلاف. 

يديق بَعْصَكُمْ باس بعض 4: ار بالقتل 
ات 

والحتلف في المُراد بهذه الآية : 

فقال مجاه العالية وغيرهم : «هيّ لأمة محمد ي . 

ر ا ا و «سألْتٌ الله 
تعالى فيها لاثاًء فأغطاني اثنتین معني واحدةً: سات الله تعالى ألا ييب 
بعذاب صاب به من قبلکم قأغطانبهاء ا الا يلط عليكم عدوا يستبيح 
e‏ وسال 1 بسكم ا TE‏ 


)١(‏ فما بالك بتأويل صفات الله جل جلالهء حاف افا ا و 

ينظر كتابي «الباعث الحثيث بشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ق )۸١‏ للامام أبي 
عُثمان الصابوني » يسر الله إتمامه . 

. ٠١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن جرير» وابن المنذر» وابن ا حاتم . 

«الدر المنثور» (۳ / ۲۸۳). ) 

(4) أي : يستأصلكم» ويقضي على جماعتكم . 


= وابن جریر (۱۳۲۹۷)› والبرار (۳۲۸۹)» وأبو‎ )٤۱۱۲( رواه الطبرانی فی «الکبیر»‎ )٥( 


۲۸ 


قال أبو العالية : «[عن آي بن کعب؛ قال] : هن اربع : ظهر اثنتان بعد 
اا ای وو ب او و مضي 
بعض » وبقيت اثنتان» فهما ولا بد واقعًتان : الخسفٌ من تحت ارجلهم. 
والرجم اخ من فوقهم» .| 

وهذا و و 

وعن ابن عباس : ومن قَوْقكمْ: اة السُوء. ومن تحت 


ارَجُلكٌ4: حدم السوء». 


OOOOO 


5 يعلى في «المفاريد» (رقم ۳( . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۲۲۲): «رواه الطبراني بأسانيد» رجال بعضها رجال 
الصحيح ؛ غير نافع بن خالد» وقد ذكره ابن أبي حاتم » ولم يجرحه أحدٌ». 

وقال الحلهظ في «اللإصابة» (4 / ۲۷): «رجاله ثقات» . 

قلت : لکن نافعاً روی عنه راو واحد فقط» ولم يونْقَةُ إلا ابن حبًان! 

وللحدیث د شاهد في «صحیح مسلم» عن معاذ» وفي الباب عن عد 

فهو صحیح إن شا الله 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة. وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير» وابن المنذر» وا 
حاتم ٠‏ وأبو الشيخ . وابن مردويه  î‏ 

«الدر المنثور» (۳ / ۲۸۴). 

(۲) أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . 

«الدر المنثور» (۳ / ۲۸۳). 


اف 


۲۹ 


اباب الثاني ٠‏ 
فیما اشتمَلّت عليه السنة 
من التخذير من الأهواء و 


قال رسول الله ي : «بدا الإسلام غريباًء وسَيَعُودُ غريباًء فطوبى 
ل ) 

قيل : من هم يا رَسول الله؟ 

قال : «الَذينَ فل إذا دسي الثاس 00 

وفي لفظ اخرً: لتر من القبائل .٠0‏ 

وفي لفظ آخر: «اناس صالحون قليل في ناس ب سوءٍ کشیر من يعصيهم 


اا 


gy 

انظر ر في «(أربعي الدعوة والدعاة» (رقم )٠١‏ تأليفي . 

(۲) رواه الأجرّي في «الغرباء» (رقم ۲). والبغوي في «شرح السنة» (رقم »)٦4‏ وابن ماجه 
)4۸۸(« والدارمي (۲ / ۲۲۰)؛ من طریق ا إسحاق عن بي الأحوص عن ابن مسعود. 

وأبو إسحاق مدلّس مختلط . 


(۳) رواه أحمد (۲ / ۷ و۲۲۲)». وابن المبارك .)۷۷١(‏ والأجري في «الغرباء» (رقم . 
وسنده صحیح ؛ فإن من رواته عن أبن لهيعة ابن المبارك. وقتيبة بن سعيد» وروايتهما 


م م 
۰ ط : 3# 


۳١ 


٤ E 2 ا 4 ٤و ت‎ o 
ومعنى هذا الحديث: انه لما جاءَ الله بالاسلام > فان الرجل إذا اسلم‎ 
فن فاته وة غريا فهه: مستخفياً باسلامه» قد جُفاه الأهل والعشيرةء فهو‎ 


e‏ ر e‏ الفا ت يعر 2 کر 


لاس فلم وخحوفهم ا ف 

اا س ر ية خحطاء نه ا جانبه د 
) قال الأول : «هذا ا الله يدعو إليه»» للخطوط : «هذه 
لمبْطانء على كل سبيل منها شيطانٌ بذعو إليه»ء ثم قرأ : «إوان هذا صراطي 
e‏ فاتبعوه ولا i‏ فتفرّف بک عن سبیله 4( ) . 

حدر من الدع ومحدّثات الأمور. 

ا٠‎ : البخاري ومسلم : ن التي اة قال‎ NT 


ل ر 2 ا o.‏ 2 و 1 ت 
الدين من قېلكم شرا س ودراعا بدراع › حتی لو دخحلوا في جخر ضب 


| 


لاتعموهما: 

ا ا 

قال : «فمَنْ؟ !». 

وروی داود في «السنن»٠‏ غ هريرة رضي ال ل ول 


. ٠١۴۳ الأنعام:‎ )١( 

والحديث رواه أحمد ٤٥۳ / ١(‏ وه٥٦٤).‏ والطيالسي »)۲٤٤(‏ والنسائي في «الکبری»؛ 
كمافي «التحفة» )¥ 4۹7 

وسنده حسن . 

(۲) رواه البخاري (۱۳ / ۳۰۰)» ومسلم ٤(‏ / ٤٠٠۲)؛‏ عن أبي سعيد. 

(۳) برقم »)٤٤٥۹(‏ والترمذي »)۲٦٤۰(‏ وابن ماجه (۲۳۹۱)» وابن حبان 


۳۲ 


ست 
r‏ 


رسول الله اة : «افترقت A‏ و اتن - وسبعیَ فرق » وافترقت 
النصارى على إحدى - أو اثنتین دو ق وتفترق متي على ثلاث وسَبعينَ 
فرقة». 

8 ا e‏ قال قام التي اة فقا الا إِنْمَنْ لَك 
مِنْ آهل الكتاب افترقّوا على انين وسبعينَ مل ون هذه الملَةٌ ستفترق.على 
ثلاث وسبعين فرقة :. الان وسبعون في الثار وواحدَة في ت وهی 
الجماعَةء وله سير في متي قوم تَجّاری بهم تلك الأهواء كما بّترى 
الكَلَبُ بصاحبه» لا يى منه عرق e‏ إلا له . 

واغلم ا هذا الحديت فد ظاضت شت فيه احلا الخلق» وفي معرفة هذه 
الفرق» ول راا ل 


اعم أن علماءنا رضي الله عنهُم قالوا: أصول البدع اربعةء وسائ 
الأصناف الاثنتين فس و تفرقوا وتشعبواء وهم : الخوارج - وهي 
٤‏ 
e‏ بي طالب رضي الله عنه والرٌوافض › والقَدرية» 
Ed N?‏ م ورت ٤‏ ر ° ےر ° 
(۱۸۳۹). والحاکم (۱ / ٩‏ و۱۲۸)؛ بسند حسن . 


(۱) رواه ابو داود (£9۹۷)› وأحمد (4 °۲( والدارمي (۲ ۹(“ والحاكم )۱ / 
۸ 


وسنده حسن . 


۳۴۳ 


مقتضى أصل البدع » ق فإن ذلك لعلَهُ لم يدخل 
في الوجود إلى الآنء و اھا اراد واد کل دغ واو ا کا ا | ف هاه 
الأربع فرق وإن لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى وشعبة من شعبهاء بل هي 
بدعة مستَقلةٌ بنفسهاء ليست من الأؤلى بسبب. 

Na N O 
في مسائل من شعَب القَدَر وفي مسائل لا تَعلْقَ لها بالقَدَر فجميعُهُم متفقون‎ 
أذ أفعالٌ العباد حل لهم من دُون الله تعالى » ثم اختلفوا في فرع من فروع‎ 
۰ ۰ القدر:‎ 
! قال اکترُهم : لا یکون فعلُ بین فاعلَیْن‎ 
وفال تعض دوفو ال ردا بجر عل بين فاعلَيْن مَخلوقین على‎ 
E ار ا‎ 

احتَلفُوا فيما لا يعودٌ إلى القَدر في مسائلَ كثيرة؛ كاختلافهم في 
الصلاح والأصلح : ) 

E RT OTE 
لاصلح لعبادء في دينهم ويام ولا يجو في جکمته تبقيةُ وجو ممکن به‎ 
اللا العاجلٌ والآجلٌ؛ إلا وعليه فعلُ أقصى ما يقدِرٌ عليه في استصلاح‎ 

ا وا الله تال د اها الق ا يُكلفهُم» 

. للشهرستاني‎ )٠١١ / ٤( واشمه عيسى بن صبيح » انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) وهذه مسائل عقليّة محضة. لا يشهد لها كتاب» ولا تؤيدها سنة! فالعلم بها جهل› 
والجهل بها عل ! ! 


۳٤ 


وجب عليه إكمال عقولهم واقدارهم وإزاحة علّلهم ! 

رقال ن ا : لا يجب على الله ا ولا 

u‏ و م یجب على الله - تعالی عن قولهم - عقاب 
TT‏ والمغفرة من غير توبة سَفه من الغافر! 

بى البصريون ذلك . 

5 جعفر بن ا من القدرية 2 فا ا ا و 
ليتزوجًّهاء فوب عليهاء فوطئها بلا وَلىٌ ولا شهودٍ ولا رضیّ ولا عَمَد؛ حل له 
ذلك»! 

ا د 

ARE 

وقال تُمامة س اشرس”' : إن الله ES e‏ والملحدين 
وأطفالَ المشركينَ والمؤمنينَ والمجانينَ تراب يوم القيامة؛ لا بعذبهم وا 


E. 


يعُوضهم» ! 

ا هذا في الكفار والملحدينَ حرق لإجماع الأمُة؛ من اهل 

٠ 6 

الاتات ب واهل القدر. وعيرهم . 

وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بذعا تتعلق باصل بذعتها التى 

(۱)( توفي سنة (٤۳هھ).‏ رحمته ي «تاریح بغداد» )۷ / ۲( وانظر: «مقالات 
الإإسلاميين» (۱9۷ و و۲۷ A9‏ - 0°( . 

(۲) توفي سنۀة (۱۳ه)» ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷ / »)۱٤١‏ وانظر: «مقالات 
الإإسلاميين» (۲۲۹ (OA AYy {° Yg ol\g‏ . 

(۳) آي : أهل السنةء المثبتون لدلائل الشرع على وجهها. 


۳0 


فان كان اراد رسول الله ية بتفرق مته اصول هذه البدع التي تجري 
مەحزى الأجناس للأنواع > والمَعّاقد للفروع ؛ فلعّلهم - والعلم عند الله - ما 
بلَغُوا هذا العدد إلى الآ ؛ غير أن الرّمانَ باق والتكليفَ قائمْ » والخطوات 
ف ع وکل قر عص لا خلو إل وتحدت فيه البدع ٠‏ 
وان کان الي ية بالفرق كل بدعَةٍ حدئّت في دين الإسلام ؟ مما 
لایلائم ا ا ي ولا تقبّلها قواعده؛ من غير التفات إلى ا الذي 
ذکرنا؛ سواءَ كانت البدع a‏ لأجناسِ ا کانت متغايرة الأصول والمباني 


وها ا ll‏ والعلم عند الل فقد وجد من ذلك لد ر اكش 
من انين وسبعين . ) 

ووَجُه تصحيح الحديث - على هذا ان يخرَجَ من الحساب غلاة اهل 
البدع » ولا يُعدون من الأمة ولا في اهل القبلة؛ كنفاة الأعراض ‏ من 
القدريّة ؛ لأنه لا طريقَ لحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض › 
وكالخلولية ١‏ والمنصورية) واشباههم من الغلاة. 

)١(‏ والتاریخ يشهد! 

ی ارحمه الله بين «أهل السنة» و«أهل القبلة»ء وکشیراً ما 
ر امل یذ !ر و دهان کثیر مر ۰ 

واا زص ۹۹ ): 

)٤(‏ القائلين بحلول الخالق في المخلوق› تعالی الله عن ل 
وانظر: «المنتقى ال ين ل ( ص ٤٤‏ و۰٣۲۲‏ - ) بقلم ار زاين 


(ه) هم أصحاب أبي منصورء يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسير 


۳٦ 


أن البدْعَةّ تكون في الأفعال ؛ e‏ 
الأقوال . 

ومن ذلك ما رواهٌ ابو داو في «السنن»٠٠‏ عن العرباض بن سارية قال : 
«صلى EL‏ ية ذات 2 ¢ ل اقبل.عليناء فوعظنا موعظة ا 
العيون» ووَجلَّت منها القلوبٌء فقال قائل: يا رسول الله! كان هذا موعظة 
> فمادا إليا؟ 
a‏ ی ی وک 
الخلفاء الرًاشدينْ المهديينَء تمَسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
وجنات الأمور؛ فان کل محددة ا وکل بدعهة ضلالة)» . 

وروی ابو داود› ایضا ان معاد بن جبل کان لا یجلس مجاسا للذكر إلا 
قال : «الله حكم سط هلك المرتابون» إن وراءَكم فتنا يكثر فيها الال ویفتح 
فيها القران ؛ حتى ياخذه المؤْمنْ والمنافقء والرجل والمراةء والصغير والكبيرء 
ابن علي هو أبو منصور وأنه قال : ا والشيعة مم الرس 2 إلى آخر ترهاتهم 
وأضاليلهم! ۰ 

«المقالات» (ص .)١‏ 

(۱) برقم (۷ ° 6). 

سنده حسن ۰ وله طرق عدّة تصححه . راجع تعليقي على «أربعي الآجري» (رقم ۸). 

.)٤۹۱۱( برقم‎ )۲( 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم «(AT‏ والفسوي في «المعرفة واتاریخ» (۲ / 
«(YY‏ واو چ في «الحلية» (۱ / .)٣٣۲ / ٩و ۲٣٣‏ 

وده صح 


۳۷ 


N EL N a‏ ماللناس لا يتبغوني ا ا 
هم ا حتی ا لھم رة فاكم وما E‏ فانما ابتدع E‏ 
ES‏ الحکیم ۽ فان الشيطان ا E‏ 
لحکیم E‏ 

E ET‏ هل البح ا 

a E e as 
خير ونحن حديثو عهد بکفر. وللمشرکین ف ا حولها ويّنوطون بها‎ 
RN AT E انلي؛‎ 
لا ذات انواط كما لهم ذات انواط : فقال لنب ة: الله اكا هذا كماقالت‎ 
قال نكم قوم تهون 4 نركب‎ e a eT 
E 

ار ر اللا اوا 


1 


+“ 


ا يقصدّها ا 


1 


(۱) رواه ا «الحلية» (۸ / ۲۹۱)» وقي 0 أصبهان» A7‏ 

ورواه ابن عساکر؛ كما في «جمع الجوامع» (۱۱۲۹ -ترتيبه)» والذهبي - بسنده - في «میزال 
اللاعتدال» ٤(‏ / ۲۷))» ثم قال: 

e 

وقاذة مدلس > ولم بصرخ بسماعة من آنس» وبقية رجالة ثقات: 

(۲) کذا! ولیس هو فيه . 

وأخرجه الترمذي .)۲۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۷)ء وأحمد .)۲١۸ / ٥(‏ 

وسنده صحيح . | 

وللتوسغ في تخریجه راجع کتابنا: «الجنة في تخريج اة (رقم ۷ و۲۸) لابن نصر. 

(۳ الأعراف : ۱۳۸ . | 


۳۸ 


ویعظمونَ من شانها ويرجُون الب والشفاءَ من قَبَّلها وينوطون بها المساميرً 
والخرَقَ ؛ فهي ذات أنواط؛ فافطعوها. 

وروی مسلم في (صحیحه)0) أن النبيى يا قال . رلا ا ا 
للشيطان عليه حقَاً؛ وک إذا صلی الا ينصرفَ e‏ 


وروی الك في «موطئه ٩)‏ عن واسع بن حَان0) قال : «انصرفت من 


الصلاة ة من قبل د 2 شقي الأيسّرء فقال لي عبدٌالله بن عمرً: ما مغك أن تنصرف 
عن اك؟ قلت : رايشك فانصرفت إليك. قال : أصَبْتَ. ان قائلا قول : 
ارت غ ك اقلا انضرف كيف شئ ق ا 
وروی البخاري في «صحیحه)(): رد النبی ی نهى ن يصام يوم 
الجمعة؛ إل ان يُصِلَهُ بصيام قبلّهُ أو بعدَه». 
وروی مسلم في (صحیحه) ): ا و الله کیہ نھیى عن صيام رم 
الجمعة وعن فيام ليلتها». 


١‏ - فصلل [في تعريف البدعة] 


فإِنُ قي لنا: فما أصل البدعة؟ 


(۱) بعلّقون. 

(۲) رقم ۷۰۷). 

ورواه ا / ۲ ) أيضاً؛ کلاهما عن ابن مسعود. 
)٩ / ۱)۳‏ بسند صحیح . 

E بفتح الحاء. انظر: «مؤتلف ا‎ )٤( 
عن أبي هريرة.‎ )۲٠۳ / ٤( )٩( 

)٩(‏ (برقم »)۲٤۲١‏ عنه. 


۳۹ 


قلنا: أصلّ هذه الكلمة من الاختراع » وهو الشيء٤‏ بُحدَتُ من غير أصلِ 
a a E‏ 
Ns‏ تعالى : #بديع السماوات والأض 4 وقول : قل ما كنت 
بذعا من الوْسل 4”؛ أي : لم أكَنْ اول رسول, إلى أهل الأزض . 
وهذا الاسم وا اوا د وا و 
ds‏ على هذا ما سنذكرهٌ في أعيان 2 مر م الصخا ب وكا 
العلماء بذعا للأقوال والأفعال . 


OOOOO0 


. ٠١١ البقرة:‎ )١( 
.٩ الأحقاف:‎ )۲( 


البابُ الثالث 
منهاج الصحابة في إنكار البلرع 


وترك ما يؤدي إِليها 


: في کتاب الصلاة» عن ام الذرداء؛ قالت‎ ENN iê 
فقلت له: ما لَكُ؟ فقال : والله ما اغرفُ فيهم‎ e «دخل علي او الا‎ 

مالك في «الموطا»”) عن عمه سهیل بن مالك عن ابيه انه 
قال : «ما ا شيعا ف ات عليه الات إل الثداء بالصلاة». 

الصضحابة. 

وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل عصره» ورآها مُخالفة لما أذرَكٌ من أفعال 
الصحابة. 

وگذلكف انوا کت ا ادر بعد موت النبى ع 
سول الله ل . 

وقال الرُْري : «مخلكٌ على أنس بدمشق ومو يكي » فقت له : م 
ببكيك؟ فقال:. e‏ ا ال هة الصلاة هده الصلاة قد 


ولم يعرفةُ من احوال, 


)١٠١ / ۲( )۱(‏ في صلاة الجماعة.» باب : فضل صلاة الفجر في جماعة. 


)۲( (رقم ۹ 4) روايه محمد بن اللحسن الشيباني . 


١ 


a 

وفي لفظ آخر أنه قال : «ما كنت أعرفٌ شيئاً على عهد رسول الله كغ إلا 
e E‏ اليوم». ) 

وال ا e u‏ ا یول 
ECE‏ 

وقالّ البرك بن فُضالة ماد ت ایی > فقیل 
له ما كيك یا ابا سعید؟! فقال: الور ی عا اکا وو ان را من 
المُهاجرينَ اطْلَعَ من باب مسجدِكم؛ ما عرف شيئا مما كانوا عليه على عه 
رسول الله ل مما انتم اليوم عليه ۵؛ إلا بتکم هذه؟!». 

وروی البخاري“ عن اس قال : «إتكم ملوك ا هي ا في 
أعينكم من الشعْر إن كنا لنَعْذّها على عهد رسول الله ية من الموبقات». 

فانظروا - رَحمَکم الله - إذا كان في ذلك الرَمانَ مس الحم وظهَرَ الباطل 
ی لا يعرف من الأمر القديم ل القبلَة ؛ فما ظنك بزمانك هذا؟ ! 

ل 

# ومن ذلك قَصة عُثمانّ بن عَمَانَ رضي الله عنهُء وذْلك انه كان لا يقصرُ 
الناس » فينظرٌ إل الأعرابُ واهلٌ البادية ا ركعَتين فیقولون : 
رضت ! ۰ 


(۱) رواه البخاري (رقم 9۳۰). ۰ OATES‏ 
(۳) رواه ابو داود ۱۹۰٦۱(‏ و۱۹۹۲ و۳٩۱۹‏ و٤ )۱۹٦‏ بألفاظ مختلفة . 


4۲ 


موا - رحمَكم الله -؛ فإك في القصر قولين لأهل الإسلام : 


منهم م ا ريض ومن تم ؛ فإلُ بام عي ES‏ 

ومنهم من يقول: سنة عي من ات في الوقت . 

ثم احم عثمانٌ ترك الفرض أو السنة لما حاف من سوء العاقبةء وان 
الاش ا ال ان 

# ومنها قصة الأضحية : 

قال حذَيْفة بن اسي : «شَهِذْت با بكر وعُمَرَ وکانا لا يُصحيان ؛ ماف 
E‏ واجبة». 

وقال بلال: لا باي ٤‏ ا ا ا بديك» . 

وعن ابن عباس E‏ پشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى › و 
لعكرمَة : من سأك ؛ فقلٌ له : هذه ابن عباس (. 

قال أبو مسعود البّذريّ ا ا ئي لمن ركم ؛ ؛ مخافة 
أن يظنّ الجيرادٌ نها واجبة. 

وقال طاوس : «ما رات بيتاً أكثرّ لحماً وخبزاً من بيت ابن عباس يذب 


وخر کل بدم, Ep‏ وط ات 


N 


%4 « 


E Er‏ و فر م دږ ٤‏ ر 
الناس بذلك ؛ ترکناها»(). 


انظرٌوا - رحمَكمُ الله -؛ فن القول فى هذا الأثر كالقول فيما قبلَهُ؛ فالّ 


)١(‏ تراجع هذه المسألة في «فتح الباري» ٩(‏ / ۳- ٤)ء‏ ورسالتي «أحكام العيدين» (ص 
۵ -- ۲۹)» فقد ا فيها الوجوب بعدة ل 


{۳ 


لأهل الإسلام قولين في الأضحية : 

افاارو 

والثاني : واجبة 

ثم اقتحم ا ل ا خا 
وجهه. فیعتقدونها فريضة . 

وقال ات عباس : «ما شش عام ال E‏ عة e‏ سنة حتی 
i‏ ا 

# ومن «(صحيح مسلمِ قال مجاهد E‏ انا e‏ ا 

المسجد» فإدا عبدالله بن عورفل لن حجرة عائشة رضي الله عنهاء وإدا 
الاس في المسجد يُصلون الضحى. ففَلْنا: ما هذه الصلاة؟ فقالً: بذْعَة». 

: عندي على احد وجهين‎ i 

إما انه e‏ 

واا ا صل امه ااا عل ع النوافل في اعقاب 
الاش 

e‏ م آل عا امافلت: «لو 


)١(‏ رواه الطبراني ٠ ٠ ٦٠١(‏ وابن وضاح في «البدع» (۳۸ - ۳۹) بسند قال فيه الهيثمي 
(۱ / ۱۸۸): «رجاله و 

وسنده حسن ؛ لحال مهدي بن ابي مهدي وقد طولت في ترجمته في کتابي «زهر الروض 
في كم صيام السب في غير الفرض» (ق ۸٩‏ - ۸۸) فليراجع 

.)۱۲٣٣( برفم‎ )۲۲۰( )۲( 

ورواه البخاري (۳ / )9۹٩‏ بنحوه. 

(۳) رواه البخاري (۲ / ۲۹۰)» ومسلم .)6٤٥(‏ 


{٤ 


SO 
اا‎ 

الغا و ت ا 
SE,‏ خشب؛ ليشرفنٌ بها على الرّجال في المساجد 
فحرم الله عليهن المساجدً ا ) 

وقال ابن مسعود: «کان رچال بني إسرائيل ونساؤهم فإذا 
کان e‏ اا ی ت ا فقي .عليه 
الخفم. 

وکان ابن مسعود بقول: «(اخروهُنٌ ا اخرهٌ الله». 

ا ت ت ما صلب واحدة متهن في مسجد الحَيّ . 
OE‏ «إنما منع نساءُ بني إسرائيل المساجد؛ ا 
e N E‏ 

E a 
قال لا تمنغرا إماء الله مساجد‎ E هذا قول عائشة‎ 
. الله" فرات السنة؛ وا من التذرع ا الباطل‎ 
انکرٹ و المسلمين: اط‎ EUS 


(۱) (رقم E‏ و الحافظ في «الفتح» (۲ / ۲۳۸). 

(۲) رواه عبد الرزاق (١٠١١ه)‏ بتمامهء E E ET‏ 

a‏ . .» لا يصح مرفوعا. انظر: «المقاصد الحسنة» (رقم اف 
موقوف على ابن مسعود؛ كما تدم . 

(۳) رواه مسلم )٤٤۲(‏ (۱۳۹) من حدیث ابن عمر. 

)٤(‏ أي : لا يكون وسيلة ف 


4° 


والتَجَملء وقلّة السَتر والملابس » وإنما ك في زمان النبيّ 4 يلسن المُروط 
Ee‏ بها مَلفُعات» وقد قال اال ية : «إدا شهدت إخداكن صلاة 
العشاء؛ فلا تَمَسّنَ طیباً»0). 

وأعظم من ذلك ما يوجَدٌ اليوم في هذا الختم > من احتلاط الرجال 
ال وازدحامهم » وتلاصق ا 1 حتی بلغي أن رجا ضٌ 
امراة من خلفِها فُعَبَتَ بها في مزََم الت س ! 

وا لا اعرا تك قات e‏ عند الواعظ في المسجد 


~~ س‎ a 


الجامع › اختضتني رجل ين حلفي والتڈ مني في رفخم الاس » ا ا 
ن 2 روگ > 
ەو لك E‏ وا 


ور ن ت «موطئه») عن ابن e‏ زائ ت يدعو ا 


ا E‏ م 
باصبعین › اصبع من کل ید» فنهاه»)(. 


OOOO O 


)١(‏ كما رواه البخاري (۲ / .)٤٥١‏ ومسلم (١٤٠٦)؛‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٤۳(‏ والنسائي (۸ / ٤٠٠)؛‏ عن زينب امرآة ابن مسعود. 

(۳) يريد المجالس التي تعقد لختم القرآنء إذ كان يجتمع فيها كير من الناس» فيؤذيهم 
ذلك إلى مخالفة الشرع! كما سيأتي تفصيله عنه. 

ا ا a‏ ا ق ك 


الاتباع لا الابتداع . 


٤٦ 


باتٌ() 
في صلاة التراويح واحکامها 
وکیفَ کان بدؤها ومستقرها 
اعلْ ا الأصل في صلا لتراويح ما رواءٌ”› مالك في ا الا 
ومسلم e.‏ في «(سننه) عن ت هريرة قال : كان ا ڪا E‏ قيام 
ن غو e E‏ «من صام رفن انان واختسابا ؛ 
وروي وسن قام مضا 
قال ابن شهاب : (فتوفي النبيّ اة والأمرٌ على ذلك في خلافة أبي بکر 
وصدر من حاافه عمرا 
وروت عائشة رضي الله عنها: «ادٌ النبي ية صلّى في المسجد» فصلى 
ا a‏ القابلّة فكثر الناس» ثم اجِتَمَعُوا من الليلة الثالّة 
اا فلم خر إليهم ل الله نة فلم اصح ؛ قال : E‏ الأذى 
ا ولم يمني من الخروج الك ال ا رض علیکم)» . 
وذلك في رمضان. 


)0( 1 فی ا ذو دکر عدده رابعا والبات الا ( ص ۸۳) هو الرابع ê‏ 
ا 

(۲) رواه البخاري ٩(‏ / ۲۱۷). ومسلم .)۷٥۹(‏ ومالك (۱ / ۱۱۳). وأبو داود (۱۳۷۱ 
٤‏ ) والترمذي (۸۰۸). والنسائي .)٠٠١ / ٤(‏ وأحمد (۲ / .)۲۸١‏ والدارمي (۲ / .)۲٣‏ 
واليهقي (۲ / .)٤۹۲‏ وغيرهم كثير. 

وهي روايات متداخلة: «من صام . . ٠.‏ و: «من قام. . .٠.‏ 


۷ 


ا مالك a‏ 
0 عائشة رضصیٰ الله عنها قالّت: «کان ا ا في 


تش 


المسجد في رمضان اوزاعا فامَرني رَسولٌ الله اة فضَرَبّت له حصيراء فصلى 
عليه. . .». 

اق ا ا ا به : انها الناس! اما والله ما بت ليلتي 
هذه بحمد الله غافلاء ولا خف على مکانکم. . .0۲. 

وروی و قال : «صمنا مع النبى ية رمضان فلم يقب E‏ 
الشهر حتى بقيّ سبع فقام , ا ي E e E‏ 
e‏ فلا كات الخامسة قامٌ بنا حتى ذهب شطر الليل . فقلت: یا رسول 
الله! لو نَفَلْسَّا قيامَ هذه اللْيلّة . فال : «إنَ ارج إذا صلى م الإمام حتى 
نضرف ؛ حُسِبّ له قيام اليل فلا كانت الرًابعةُ ٥‏ لم يقم بناء > فلمًا كانت الثالنة 
جمم أله ونساءه والناس: فقام , ا الفلاح  -‏ ا 
کک ال N‏ 

ورز عائشة رصې الله عنها: 


ون٤‎ ~ و ٤ه ۾ ت ر گی‎ ٤ 
. 0) الآأواخحر؛ احیی الليلء وشد المئزر» وارقظ اهله‎ 


(۱) هو في «الموطإ» »)١١۴ / ١(‏ و«سنن أبي داود» (۱۳۷۴۳ و٤‏ ۱۳۷)» .والنسائي (۳ / 
۲). وسنده صحیح ٠.‏ ) 

) (۲) هي إحدى روايتي أبي داود. 

وأصل الحديث في (صحیح الببخاری» (۳ / ۲۲۰)» و «(صحيح مسلم» .)۷٦۱(‏ 

(۳) رواه الترمذې »)۸۰٩(‏ وأبو داود »)۱۳۷١(‏ والنسائي (۳ / ۸۳). 

وقال الترمذي : رهذا حديث حسن صحيح» . 

.)۱۱۷٤( ومسلم‎ »)۲۳۳ / ٤( رواه البخاري‎ )٤( 


4۸ 


وروی ابو هُریرة()؛ قال : «(خرح النبي ية فادا الناس في قر 
کک المسجد > فقال: «ما ھۇلاء؟) . فقيل : : هؤلاءِ ناس ليس معهُم قرآنء 
a‏ فقال النبيّ ب : (أصابوا 
ونعم ما صنعوا)» . 

E‏ «(هذا لدت س بالقوىٰ› يرویه مل حا 
الرنجيٌ 0ء وهو ضعیفٌ")» . 

وروی مالك في «موطئه»» عن أي سلمة أنه سال عائشة رضي الله عنها: 
كيف كانت صلاة رسول. الله ية في رمضاد؟ فال : «ما كان الي َة زي 
في رمضان ولا في غيره على إخدى عَشرة ركعةء يُصلي أربعاً فلا قسأل عر 
حشنهن وطوله» م بصي ربعا فلا تسل عن نهن وطولهنٌ ثم صل 
نلاثاً. فقلت : ا الله! اتنام قبل ا فقال ٠‏ إن عبني تنامان ولا ينام 
قلبي)» . 


(۲) قال ابن المديني : «ليس بشي ء» . 
ل البخاري : «منكر الحديث» يكتب حديثه ولا يحت به». 


وضعفه ابن البرقي والذهبي وابن حجر. 

انظر: «تهذيب التهذیب» .)٠١١ / ٠١(‏ ) 

(۳) وقال الحافظ في «الفتح » :)۲١۸ / ٩(‏ «المحفوظ أ عمر رضي الله عنه هو الذي 
e‏ ا الله عنه». 

ر إلى نكارة المروي عن الرّنجي . 

وانظر: «إتحاف السادة المتقين» (۳ / 4١۸‏ . 

. )۱۲ ٣و‎ ۵ / ۱( )4( 


ورواه مسلم «(YT7)‏ وأبو عوانة )۲ / ۳1۹4(« وأبو داود )۱۳۳۶۲٤(‏ . 


٤۹ 


وروی مالك في (موطگه ٩)‏ عن عبدالرحمن بن عبد القاري ا قال : 
«(خرجنامع عَمَرَ بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس وز 
فقون ؛ يُصلي الرْجُل لنفسه» ويصلي واا لغ وي 
لأراني لو جمعت هؤلاءِ على قاریءٍ واحدِ؛ کان امثل. ES‏ 
کعب. قال : IT e‏ ا بصلاة قارئهم » فقال : 
نعمت آ 7 هذه ا باو ا ا 2 و 

يعني : آخر الليل » وكات الاس يقومون أولهُ. 

فال ا الباهلىٌ : «ابتدَغت قیام شهر رمضان ولم یکتٺٰ علیکم» 
فدُوموا عليه إذا فعَلْتّموةٌ؛ فان ناشاً من بني إِسرائيل ابتدَعُوا بدعأء ولم يُراعوهاء 

فعابَهُمٌ الله تعالى بتركهاءء كم قرا : «إورهبانية ابَذَعُوها ما كاه عَلَيْهم إلا 
) ابتغاءَ رضوان الله فما رعَوهًَا حى رعايتها. . 4 إلى اخر الآية. 


»)۱١١ / ۱( )۱(‏ ورواه البخاري ٤(‏ / ۲۱۸). 
وانظر کتابنا «رصفة الصوم النبى ية » (ص )١٦‏ . 
(۲) رواه ابن جریر (۲۷ / »)۲٤۰‏ وابن نصر في «قیام اللیل» (ص ٩٤‏ - مختصره)» من 
طريتق زكريا بن أبي مريم عنه. 
وزکريا ضعيفٌ . 
قال النسائي : «ليس n‏ 
وقال الساجي : ll‏ ۳ 
ولم ا 
«لسان المیزان» (۲ / .)٤۸۲‏ 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (۸ / )٦١‏ نسبة الأثر إلى سعيد بن منصور» وعبد بن 


ت 
حميك » وابن مردویه . 


| ۔ شرح هذہ المتون. ووجه الجمع بينها 


علَمْ أن أصل قیام رَمضاد بت على عهدِ رسول الله بي بقوله وفعله: 
ما قول عليه السام ؛ فترغيب في قیامه على ما هول 
وما قعل ؛ فجَمْعْةُ بلاس لیلتین . 
E‏ الي َة قذ ترك به اهر ولم صل مهما 
ا ٠‏ أذ مذا لا يدل على تنخ الجَمْع فيها؛ لأنه ا 
عل الامتناع بان شی أن رض عليهم ؛ إمًا لما جرت به عادَتهُ من ان ما داوم 
عليه على وجه الاجتماع من الفُرّب؛ بفرض على أمته. 
قالت عائشة رضي الله عنها: : إن كان الي ي َع العمل وهو بحب 
ل يعمل بوه جيغة أن يعمل بو الاس فبفرض علیهم». 
قالت : «(وما ر سح انب ية سح ا قط٬‏ ولي ا 
قال القاضي e‏ «ويْْتَمَل أن الله تعالى أؤحى إليه إن واصلَ هذه 
الصلاة مهم ؛ فرضها عليه ؛ إمًا لإرادته فَرْضصّها فقط على ما نَذْهَبٌ إليه من أن 
افعالً القديم تعالى عير مُعْللَةَء او لأنه بدت فيهم من الأحوال والاعتقاد ما 
کون الصاح لهم رض هذه الصَلا؛ ل و رلك اف 
ht‏ بعدَّه - إذا داوم عليها - وجوّها على الناس «. 
وهذه المعاني كلها مامونةٌ بعد موت النبي ية . 


(1) رواه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (رقم ۷۱۸) . 
ولينظر كتابي : «الكشف الصريح . ee‏ (رقم (6٦‏ الأتي دکره لمعرفة التوجيه العلمي 
الصحيح لهذه الرواية بخاصة» والمسألة بعامّة . ۰ 


0١ 


وإذا كان كذلك؛ فقد زالّت العلَةٌ المانعَة من الاجتماع بانقطاع 
الو بعدّه. فثبّت جوارً الاجتماع لقيام رَمضان. 

فهذا الحديتٌ أصل في جواز الاجتماع للنافلّة في رَمضانٌ . 

فإن قيل : فأبُو بكر رضي الله عنةُ لم يلها معهُمء EER‏ 
| قال : («. . . نم کان الام عا ذلك في خلافة ابي“ بر وصَذر من خلافة 
مره وکذلك علي لم صله 
فنا" او کر فسَعْلَهُ هل الردة وتدبیر آمور الإسلام مح قصر مدته 
اي ل اس 

و ا من قيامِ لناس : في اخر الليل وقوتهم عليه ما کان 
Ree‏ في اول الليل . 

NENE طالب رضي‎ i : على‎ u 
e E ey 
و کل ركعه ببخمس ابات‎ 

ئ ا ا ی ا ب که ا ل 
بهم عشرین ليله فإذا کان ME a‏ 


EC ET 

(۲) رواه أبو داود في «سننه» )۱٤۲۹(‏ بسند منقطع . 

ولقد حرف صابوني ن العصر لفظ : «عشرين ليلة» إلى «عشرين ركعة» ؛ ليوافق زعمه بجواز 
صلاة التراويح عشرين ركعة! في رسالته «الهدي النبوي الصحيح . . .» (ص !)٤٤‏ 

ولقد رددت قولّه » وبيْنْت فساد رأيه في كتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في 
صلاة التروايح» (رقم ۱۸) مطولاًء نشر دار الهجرةء الدمام» فلينظره من أراد الفائدة. 


o۲ 


فام الجماعة في سائر النوافل ؛ فروى ابن بيب عن مالكٍ؛ قال : 
NC Nah‏ 
وعَيْرّها من النافلة بالليل والنهار غير نافلة فاا ا یک ف فل 
ارجا وا وف غر کی ام که فهر 

e E‏ من جُملة الفرائض لوظهر الاجتماء 
TT‏ ذلك في رمضان ؛ لما اشتَهَرّ من أنه نافلةّء وقد قيلَ غير ذلك . 


وهل الأفضل أن تصَلّى في البيوت 
أو فى المساجد والجُماعات*؟ 

قال مالك في «المدونة» : «قيام الرَّجّل في بيته أَحَب إل لمن وي 
عليه» . 

قال : «وکان وغير واحد من علمائنا قو ولا مع لناس » 
وبه قال ابن عمر) . 

وال ل الله: e‏ ا القاسم واا ونافعا ينصرفونً و 
العشاء في رمال ولا شون مع اناس ». 

قل آیریوشت: ممن قت علی ن بقل في بت کدا بشي مع اجام 

.)۳١ / ۳( هو عبد الملك بن حبیب» (ت ۲۳۸ه)» ترجمته في «ترتيب المدارك»‎ )١( 


(۲) والراجح أن الأفضليّة ما واف سنة النبي ية ؛ كما سَبَقَ تفصيله من ذكر الجماعة في 
الفتجك.. 


or 


واا e‏ الاق عليه » ولك انه قال : «فام قيام رمضان؛ 
فصلاة المنفرد إل ا 
فمن اصحابه مَنْ حمل کلامَةُ على ظاهره» والمراد به : إذا كانت صلاتهُ 


0 ۴ ت و‎ 7 ٤ 
| 


لا تخل بصلاة آهل المسجد؛ فإنه يصلي في بيته؛ لتكون صلاتة اخحلص 


قان ابو العَبّاس بن سريج ا المروزي من أصحابه : : «صلاة 
التراويح جاع اقل من ال اة اجان الجا على داك لان عبر 
جم الاس على أبيّ » فكان يُصلّي عشرينَ ليله وإجماعٌ الأغصار عليه». 

ال الشافعىٌ اا ا انل منه؛ يعني : الوتر وركعَتيِ 
ا 
۰ واحتح من احتارها في البيوت بقول النبيّ اة : (صلاة الرجل في بيته 
ت إل الك . 
بعزيمة» فقا الاس بدا منهم في بيته» ومنهم في السنخد.؛ فتات الى 
او ا ذلك وکان الا كذلك في حلافة بکر وصدر من خلافة 
E‏ فار اي وميم أن بصلا بهم إخدى عشرة ركم 
بالوتر» . 


.)۲١١ / ۱٤( النلاء»‎ 


۰ ۹ 


(۲) رواه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱)؛ عن زید بن نابت بنحوه. 


o٤ 


۲ف 
[صلاتها في البيت] 


2 0£ 


فإذا صلها في بيته؛ فهلِ او ا 
بیته وإخوانه إن حضروا؟ 

قلنا : إن عبد الله بن رم كان قوم في منزله بأهله. 

اا «ما كان يزيد النبيّ َة في رمضان ولا في غيره على إحدى 
و ا .( لغلا الأفضل قيام العام کله ولهذا قالت : «وایکہ 
یستطیع ما کان رسول الله َة يستطيعُه؟ !كان عَمَلَهُ ديمةً». 

فلمًا علم أن من لا طيق من ذلك ما يُطيقَةُ ۽ حَصهُم على أفضل الأوقات 
بالعمل » وهُو رَمضان. 


٤‏ - فرع 
الكلامٌ في عدد القيام ؛ ذ م الله 
اة ب لاه إنما صلى بهم ليلتيْن. ن س ا 
فيها من ركعة . 


e E OT O OT 2‏ 
وائبت حديث فيه حديث عائشة : «ما كان النبى ية يزيد فى رَمضان ولا 


. أي : عائشة في حديثها المتقدم‎ )١( 
. )۷۸۳( رواه البخاري (۱۹۸۷). ومسلم‎ )۲( 
. بلی ثبت؛ کما سیورده المصنف نفسه بعد قلیل‎ )۳( 


- 


في غیره على إحدى عشرة ركعة» . 

وهو الذي أمَرَهُم به عُمَرُ في ول الأمر» ثم ضعفوا عن طول القيام › 
فَجَعَلّها عشرينَ على ما سنبينة. 

اا لر اکا ف ق و ن 

و الاازی ان يقوما للناس ا ف رک 

و ا ا اا ت و 
القيام . ا ف إلا في فروع الفجر» . 

وهذه الرّواية موافقة لقول عائشة رض الله عنها“ . 

ل ال «مختصر ما یښ في ال «والدي آخذ به في 
نفسي في قيام شهر رمضان الد جمع عمر عليه الاس : إحدى RE‏ 
بالوتر» وهي صلاة النبيّ بيا وإحدى عشرة من ثلاث عشرة قريب» . 

lh Eng.‏ ا 
رین ركعة)0. 


وروى مالك عن نافع ادر الاس 0 ومول بتسعِ وثلائين 


(۱) وکذا سنبین إل شاء الله - ضعفه وعدم تبوته . 
)۲( ا في «صفة صوم النبي بثة» (ص ۹۸). 
(۴) وما کان مُوافقاً من فعله لما ورد وصح من فعل النبيّ ا هو الأولى بيقَينِ . 


)٤(‏ رواه مالك .)١٠١ / ١(‏ والبيهقي (۲./ ۹۸٤)؛‏ بسند منقطع ؛ كما قال الزيلعيٌ في 
«نصب الراية» (۲ / )٠١٤‏ وغيره. ' 


وانظر : «الكشف الصريح » (رقم OY‏ 


. 5 فکان ماذا؟! وما هو مجموعُهُم؟ وخير الهدي هدي محم‎ )٥( 


٥٦ 


ركعة» يوترونً منها بثلاث» . 

الا ر ا علا د و ق ا ےه 
عثمان» . 

وروي ان ان ا به ا ا فار 

ورُويّ أن عمرَ بنّ عبد العزيز مر الفَرَاءَ يقومون بلك . 

قال عبد الله بن أبي بکر: «وکتا نضرف فنتعجُل السحورً خيفة خيفة الفجر». 

قال مالك دف ا LE‏ ا تاخ الختم ل آخر 
زمشان». ) ) 

وقال E‏ والشافعيٌ » ا حنبل : «التراويحٌ خی 
ترویحات» و ا رکعات بتسلیمتین») . ) 

وجه حديث يريد بن رُومان» ووجه ما احتاره مالك: اتفاق أهل المدينة 
کله 0): ۰ 

وقد 4 لنا e?‏ ا اا ّ المدينة العَدَّد؛ ا 


(۱) هو محمد بن القاسم e‏ توقی سنه (۵٣۳هھ)»‏ ترجمته فی «(ترتیب المدارك» (۳ 


.(TAT/ 
وهي قال ال مختلف فيهاء والراجح الأخحذ بها إذا وافقت النص› أما ك‎ )۲( 
. المخالفة ؛ فلا.‎ 
٣( انظر:. «إرشاد الفحول» (۷۳)ء و «إعلام الموقعين» (۲ / ١٠۳)ء و«التقرير والتحبير»‎ 
a 


e 


o¥ 


اھ ال کار کک طرات ار ر کات رادا ست ع رک روا 
بثلاث» فصار ذلك تسعا وتّلاثینَ رکعة‹! ! 

N N E 
اهل ا بخلاف‎ E بمهاجَرَة رسول الله ية وقبره»‎ 
۰ ۰ ۰ !٩0مهریغ‎ 

ll‏ اض ا بجواب سديدٍ عليه لحار فقا a‏ أن 
یکون E‏ بإحدی غ رک وامرهُم مع ذلك بطول القراءة؛ 
القارىء بالمئتين في الرّكعة؛ لن التطويل في القراءة أفضل الصّلاةء فلم 
الا عن ف ا کات ور رکه فف ن رل 
القيام » فاستدرك نقص الفضيلة بزيادة الركعات» ا بسورة البقرة في 
انی کات اوا عشرة ركعة ۔ على حديث الأعرج -. 

فوا ا بن الحصين عن الأعرجِ قال : «ما اک الا ا 
وهم ال الكفرة ذ E‏ 

٬قال:‏ «وکان لقاریء؛ يقر ا ركعاتِ. فإذا قام بها في 
اننتي کا u‏ اا 

هلو الانار الثلاثة رواها مالك في «موطئه )() . 


(۱) ومثل هذا الفعل وتلك المساواة لا أصل فا في الشرع. ولا محال لمثله)| في العبادات: 
(۲) وهذا عجیبٰ! فأين اللنصرص المتكاثرة في دم البدعة» 3 الغلو في الدين؟ ٠‏ 
(۳) وهو احتمال باطل . 

' وھذا۔ کما سبق لم يصح عنه.‎ )٤( 

»)١١٠١ / ١( )١(‏ وأين فيه ذلك الاستبدالء وتلك المقايسة؟! 


0۸ 


ا وقد قیل(): Ju‏ عشرین» وكان الام غل ذلك 
إلى يوم الحرَة تقل علبهمٌ القيام» فتقّصوا من القراءة وزادُوا في عد 
الركعات. فجْعلّت ستا ونَلاثينَ ركعةء والوتر بثلاثِ» فمضى الأمر على ذلك! 
وامَرّ عمو بن عبد العزيز في ايام أن برا في کل ركعةٍ بعشر آياتِ . 
Ma tS‏ 
EE E,‏ الجماعةء فكان هو 
قال الشيخ واا : «وهذا في الأيات الطوال » Ey‏ ذلك فى 
الآيات الخفاف. ا هذا في الجماعات وفى المساجد ف الماد ا 
خاصة نفسه؛ فإن استطاع ان ا باخدی عشره رکد ا 


بالمئتین ؛ کان افضل ؛ لقول ا : (افضل الصلاة القنوت)"». 
ف 
الفصل بین الترويحتين 
وت عادة5) الأئمة ان ا a‏ ركو فف 


(۱) هکذا بالتمریض ! 

(۲) هي خرة واقم التي كانت فيها وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة 
(۳هھ). | 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / )۲٤۹‏ لياقوت. و «جوامع السيرة» )۳١۷(‏ لابن حزم . 

(۳) رواه مسلم )۷9٩(‏ عن جابر. 

! وهي عادة لا أصل لها في الشرع. ولم يرذ لها دلي من قبل المُفتدى بفعالهم‎ )٤( 

وکذا ما يفعله اللات اليوم من الذكر الجماعي ا الترويحات! ! 


۹ 


O‏ اقرب إلى تصحيح عَدَد الركعات a‏ من الغاط 
فيهاء وإمًا أن يتمكن مَنْ فاته ركعة مع الإمام من قضائها“ في تلك المدّة. 

E a o Oy 
ا و ا‎ 
. إحرام ؛ فلا‎ 

٦ش‏ 
وهل يمهم في المصحف؟ 

كانت عائشة يؤْمّها عُلامٌ لها في المصحَف. | 

قال ا «کان خیارنا ق في المصخحف› ولم زل الناس ا 
ل کان الإسلام». 

وبه قال ابن سیرین» ویحیی بن سعید» ل 

ا فته فال «يُصلي تا کان م ودي 9 ا في 
المصحف». 

وبه القالَ الحسنٌ؛ قال : «لا يقرأ في المصحَف؛ كما يفل اليهود 
E‏ ) ) 

وفي کتاب ابن ا قال : رلا ا اضف القارىء في 
المصحف في شهر رمضان» . ) 


قال : «ويَؤْمٌ الذي يحمَظ شيعا من السور الطوال » أو يحفظ المُفْصل؛ 


رر كم ˆ o‏ د ٤ر‏ م ت ٤‏ تھ ج 2 a,‏ 
دد ذلك فی شھر رمضان : | حب إلى من ان يؤمهم الذي لا يحفظ ويقرا في 


م 


)١(‏ وفي هذا تفصيل ليس هنا محله. 


المصحف. فان کان SE‏ الواحدَة؛ فالأذي يقرا في E‏ 
ا إلينا» . 
قال : «وقدٌ قيل : يۇمهم في شهر رمضان في المصحف». 
ومن تعایا» عن القراءة في تنفله ؛ تفكَرٌ قلیلء فن تذكر ولا خحطرف» 
ذلك وابتدا سورة ا ولا 0 
۷ فصل 
[القنوت] 
ارف الكفرَّة في رمضان -؛ فعَنْ مالك فيه رويتان: 
قال في «المدّونة» : ااوليسر. لا القنوت في روان ا ا 
ولا في اخحره» ولا في نافلة» ولا في الرتّر اأص . 
هذه ا ابن القاسم وعليٰ بن زيادٍ. 
وروی ابن وهب وابن حبیب عن مالك : وان ذلك مدا ف النصف 
الآخر من رمضان» فيقنت الإمام ؛ يَلْعَنُ الكفرةء ويوْمنْ من حلفَهُ». 
اقلا وعان راغ وو الاعر. 
وروی محمد بن یحیی عن مالك في «المدونة» ا قال : الكفرة 
في رمضانَ إذا اور الناسء فصلى الركعتين » ثم قام في الَالثة » فرك فإذا رَفْعَ 
)١(‏ أي : عجًز وتعبَ . 
(۲) أي : أسرعَ به . «القاموس المحيط» .)٠١١١(‏ 
(۳) وفي المسألة حلاف بين السلف؛ كما تراه في «المصاحف» (ص ۲۱۷ -۲۲۲) لابن 


ا داود. 
وما أحسن قول الإمام مالك : «لا بأس بذلك إذا اضطروا إلیه». منه (ص ۲۲۲). 
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راسّه من الركوع ؛ وَقفَ يدعو على الكَفرة ويلْعَنهم ويستنصرٌ للمسلمينَ» ويذعو 
مع ذلك بشيءٍ خفيفٍ غير کثير وکان لاإمام دعاءٌ معروفٌ يجهر به کما يجهر 
بالقراءة» ونه لحَسَنٌء وهو آم مُحدَٿُ“ لم ين في زمان آبي بكر وعمرَ 
وعثمان» . 

قال ابن القاسم : «کان مالك یکره إنکارا شديدا».. 

قال : a‏ ا يعمل به). ) 

قال محمد بن يحیى عن مالك : رکان لا ا د 
من الشهر». 

E A‏ في الوتر في جميع ال 

وقال ا ا في النصف الآأخحرمن ETE‏ 

واحتح ا E‏ بنْ کعب قال : «کان النبی ب يوتر بثلاث : 
ب اسبح اسم رَبك الأغلى). و طفل يا يها الكافرون). و طفل هو الله 
ا لقنت في الثالثة قبل الركوع e‏ 

وجه من اختارَهٌ في النصف الآخر ماروي : ا ل ا ا ف 
النصف الأؤل فلم قت ثم مَرض› فصلی ما ا 


م a‏ 2 ۶ ا ر 
وروي «ان عمر جمع الناس على ابي بن كعب. فكان يقوم بهم عشرين 


)١(‏ فكيف يجتمعان : الإحداث والحسن؟! 

(۲) فنعّْمْ ما فعل رحمه الله. 

(۳) رواه النسائي (۲ / ۲۳۰)). وابن ماجه (۱۱۸۲). وابن نصر في «قیام اللیل» »)۱۳١(‏ 
والبيهقي (۲ / ۳۹)؛ من طرق عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عنه. 


e Gs. 


1۲ 


وا ت لاق الف اا 
فصل الاتفاق منهماء ومن سائر الصحابة الْذينٌ لم ينكروا على واحد 
م القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة 


ٍ 
من صلاة الصبح 8 


ووجُة الرؤاية الثانية ما قالَهُ مالك ؛ 


أن هذا الأمر لم يُذرك العمل عليه 

EES aS 

(۲) لا؛ فقد روى البيهقي في «سننه» (۲ / )٤۹۹‏ بسند حسن عن الأوزاعي : هسال عن 
القرت فى شهر وضان قال آنا ساد الجافة > مرد من أرل الور إل احا اغ 
الد فإنهم يقنتون في النصف الباقي إلى انسلاخه» . 

وعلق ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله «اتباع الجماعة أولى » وتعليمه عليه السلام 
او ا ا 

قلت: ولكنْ قد ورد التفريقٌ بعد نصف رمضان بالزيادة على ذعاء القنوت بالدعاء 
اللملميو: والدعاء على الكافرين ؛ کما تراه في «قیام رمضان» (ص ۳۱ - ۳۲) لشیخنا. 
) (۳) وفي ذلك تفصیل کبی خلا اروا أحمد (۳ / .)٤۷۲‏ والترمذي (۲ / ۲٣۲)ء‏ 
وابن ماجه (١٤۱۲)؛‏ عن مالك الأشجعي» قال: «قلت لأبي : يا أبت! إنك صليت خلف رسول 
الله وأبي ES‏ وعليّ ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين. أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: 
ى بني ! محدث»! 

وقال الترمذي : «حديث حسنْ صحیح» . 

وهو كما قال رحمه الله . 

(تنبيه): وقع O ETE)‏ التي حققها الشيخ محمد نجيب المطيعي من 
«المجموع» للامام النووي بلفظ : «أي بني ! فحدث) هكذا مضبوطة مشكولة ! 

ولا إخال ذلك إلا من آثار التعصّب المذهبي . 

ثم رأيت في کتاب ٠ ET‏ / ۷) لأخينا أبي إسحاق الحويني نقلا عن المُطيعي 
سماعا - وهو من شيوخه المشافهين -: أن صلاة تارك القنوت في الفجر عمداً باطلة! ! 

فلا قوة إلا بالله. 


1۳ 


بالمدينة» ولأنها صلاة وتر» فلم يكن لفرت مشرزعا فيا الر ب 
فام ما احتح به O‏ «خبرٌ القنوت في هذا 
e e‏ 
فهذه جُمل من احکام فام رمضان » ومنشتها u‏ وما روي فيها 
غق .اله ا وال اد رالا وار اا ال قك غا ما رواد مالك 
ا وها راا ورد سا مت ات الل وره 
الفقهيةء ا و ا لاه البدّع ؛ من نصب 
المنابر عند ختم القرآن» والقَصَص » والدُعاء» بل قد حفط عنهم النهيّ عن 


2 Q~ 


ذلك على ما رویناه . 


i 
[ختم القرآن]‎ 
ا الناس م من الخطب في اعقاب الختم فقا مال ازل‎ 
) خحتم القرآن , بسنة لقيام ران‎ 
اک اوا ١أذ يقرا احذهُم في غير المرضع الذي انتهى إليه‎ 
الآخحر.‎ 
5ک دلت ما هد االادلل؟!‎ 


(۲) في «سننه» (۲ / )٦٤‏ بمعناه. 


وتعقبه شيځنا في «إرواء الغلیل» (۲ / )۱١۷‏ طويلاء ثم قال : «وهذا اللإإعلال ليس بشي ء؛ 
لاتفاق الجماعة من النقات على رواية هذه ٠‏ فهي ممبولة » ولذلك صحح اللحديث عير واحد 
من العلماءء ومن أعله؛ فلا ةله . فراجعه 


الصف ل بد أن بكرن جا ٠‏ ول الأمر عا كلك 


1٤ 


وقال مالك في «المدونة»: «الأمر في رفضنان الصلاةء وليت بالقصَص 
بالدعاء» . 
ا لله -» فقد نهى مالك أن يمْص أحدٌ في رمضانً 
الدعاءء وحَكى أن الأمر المعمولً به في المديئة لما هو الصّلاء من غير قَصَصٍ 
ولا دعاء. 


وروی ا بن E‏ فى «المستخرجة» عن ا القاسم ؛ قال: 
«سعْل .مالك عن الذي يقرا اقرا یخی ثم بدعر؟ فقا eT‏ 
عند ختم القرآن» وما هو من عَمَّل الئاس ». 

وهذه المسالة ذكرها ابن شعبانٌ عن مالك أيضاً في «مُْحْتصر ما ليس فى 
المختصر»» وذكرها الشيخ ابو الحَسّن القابسيٌ بالقيروان في «الكتاب 
کک وقد کانت القيروان دار العلم بالمغخرب» ولم يكنْ في عصره من 

فقهاء المغرب أعلم منة. 

واعظمُ من هذا مسألةٌ قالّها مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»؛ 
قال مال «لا باس أن يَجَْمعَ القوم في القراءة عند من بقرئهُم E‏ 
واحدٍ منهُم فيما يقرا . 

قال : زوه الذعاءٌ بعد فراغهم» . 

وهذا غاية ما يكون في إنكار الأمور المُخْدَلّة. 


)۱( هو العتبي» فقبه الأندلس» توفي سنه (۵٥۲ه)»‏ ترجته في «تاریح علماء الأندلس» 
»)٩ / ۲(‏ و«نفح الطیب» (۲ / .)٠١‏ و«ترتيب المدارك» (۳ / .)٠٤١‏ 

(۲) اسمه علي بن محمد بن خلف. توفي سنۀ (۳٩٤ه))‏ ترجمته وذکر کتابه في «هدية 
العارفین» (۲ / )1۸١‏ . | ) 


1۵ 


ال ابن القاسم ا غ ران ا 
ر ات خا المنبّر يدعو ويرفع يديه » ا وقال : لا لض 
ا 
قالَ مالك ' «التقليص : رفع الصوت بالدعاء ورفع البكتن: 
وروی ابن القاسم اش ٤‏ فل ستل مالك عما يَعْمل الناس من الذدعاء 
غ ا ا المسجد وحينَ يخرٌجون ووقوفهم عند ذلك؟ فقال: هذا من 
البلرع 1 و ذلك إنكارا TE‏ 
قال بع اصحابنا: إا عى ااا اورف العا وام الغا عة 
دُخوله وخر وجه ماشیاً؛ فحسن جات وقد وَرَدت فيه آثار عن رسول الله ی . 
قال : وسل عن التكبير لف الصلوات بأرض ا EE‏ 
CN E O RP A‏ 
المغرب والصّبح ؟ فقالّ : هذا مما أحدثوة» . 
ا ا عن لجل نغ عاف الصلاة قائما؟ فقالَ : اس بصواب › 
ولا ا لأحد ان 
٩‏ فصل 
فی توجیه هذا الأصل 
اعلَمْ أن الحرف الذي يدور عليه هذا المذهَْبٌ إنما هو حمايَة الذرائع» 
و ني الفروضٍ ولا في ا ق النوافل 


e 


المبتداة انها ا مؤقتة . 
(۱( فانظر كتابي انات عمل اليوم والليلة» (ص .)۲١٣‏ 


11 


وهذا الأصل ؛ كل من أب في الجُملة قد قال به في التفصيل . 

فنذكر اول موافقَةَ أبي حنيفة والشافعيّ لمالكٍ في ا 

E‏ مالکا کره E‏ وواققةُ ابو حَنيفةً. فقال: 
ا صيامها». وخحالفهما الشافعيٌ » فقال: اس صيامها» ! 

والحديث منصوص فيه » روه البخاری عن النبيٌ با أنه قال : «مّن صاءَ 
رمضان e‏ 4 صام الدذهر). 

ولا حه لمالك وابي حنيفة إلا أنهّما قالا: «التزامٌ هذا يؤدّي إلى الرّيادة 
فی ا > فيجيءُ الأعراب› e‏ الأطفالء فان الأسلاف والعموم 
يداومون على صومه؛ اعتقدوه فضا ! 

وعلى هذا المنهاج تَدَرّحَ صومٌ النصارى حتى صارَ حمسينٌ يوماًء وذلك 
د الله تعالى رض عايهم صوم شهر رمضادً وذلك بين في قوله : كيب 
عَلَیکم الصيامٌ كما كتبَّ على الُذينّ من قبلكمْ4”» فأقاموا عليه برهَةً من 
رهم فاشعد علبهم؛ لاله رما أثلمم في الح الثديد. أوفي البرد الشديد. 
فٍضرهم في اسفارهم ومعایشهم › فاجتمع ُ علمائهم ورۇسائهم على ان 
يجعَلوا صِيامهُم في فصل من السَنَة بين الشتاء والصَيْف! اا ئي الربيع ب 
وزادوا فيه عشرة ام TTT‏ و 


1 


( 0 یرو الیخاری: وإنما هو من أفراد مسلم (رقم .)١١١١‏ 

فانظر : «جامع الأصول» (۷ / ۳۲۰) و«ارواء الغليل» )4°( 

(۲) نعم ؛ فرض عليهم الصيام» لكنْ: هل هو في شهر رمضان؟! هذا ما لا دليل عليه 
ولم تشر إليه الآية الكريمة. 

(۳) البقرة: ۱۸۲ . 


1۷ 


لهم فل لله عليه إن بریءَ من مرضه أن يزيد في صومهم 
فبریءَ» فزادوه» ثم ا ق 
ا فال الحسنٌ والشعبيٌ وجماعة من العُلماء* »وعَلى هذا دل حديتُ 
عثمان في الإتمام و في السفر. 
وقد ا : 


1 


وأما الشافعيٌ ؛ فقد وافُقَ مالكأً في ChE‏ 
حنيفة» و «واجبة) 

واحتحٌ ااك والشافعي د بالأسلوب الذي دكرْناه فى ا 
الٌالث؛ من ترك ابي بر وعُمَرَ وجابر وابن ¿ عباس الأضحية ؛ اة أن u‏ 
ا e‏ 

وهُؤلاء الأئمُة النُلاثةُ - وهُم أثافي الإسلام - تركوا) سنة ثابتة عن 
الرسول با فلم لا يجو أن نترك الحْطْبَ ونصبَ المنابر عند الختم في 
روان خوقا من اَن الاس أن الخطبة قيب النم فی رشان نید ا 
عند هذين الشيئين ا الختم والصوم -. ر الرسول از 8 ا 
وتلاوة القران فيه على هذا الوجه؟ 


5 

( وهذامن المضنفف تلن لعدة آثار وردت في التفسيرء فيها هذا ارت فانظر: «الدر 
ETS ETA O oad‏ 

( ی ن ارا غاا ن ھا س ص 0 

ا ا ا ع ا ت ا 

)٥(‏ کواکب 

() وفي هذا المسلك نظر يجب التأني فيه ! 


1A 


وھکذا ذکر ان شعبان في کتابه عند ذکره جملا من هذه الأمور المحدَثة؛ 
Cea EGOS‏ 
ماضيا» . 

وما لا نقدر لك CS‏ فاكثر المسلمينَ اليوم 
يعتقدون ن ل ا شرع قيام رمضان على هذا الوجه. ولاك 
بدعَة مع القطع e‏ ية لم يَجْمَع في رمضان إلا ليلتين» ولم ينقل 
أحدٌ من المسلمين عَدَد الركوع » ولا دُعاءً DT‏ 

٠ E 

al e O 
. شؤال, وترك الأضحية ترك السنّنء فهو بالإنکار احق‎ 

TOS o CS 
يطل على أسرار المذهب وأغوار الأصول ولم يتحمَق بالكُلّيات» وإنثما نظرَ في‎ 
هذا ذكَرٌ لله تعالی» وتحمیدٌ وثناء» ودُعا‎ TC E 
واجتماعٌ من المسلمينَ على طاعة الله وفيه إظهار شعائر الإسلام ۽ فلغي أن‎ 
! یکون مشروعا مُسْتَحبًاً کنفس القيام‎ 

فالجوابٌ أن نقولً: ذا منقوضل ہما لا قل لم ب : متها صیام ست من 
على أصل ای ES‏ ا الأضحية هة على أصل الشافعىٌ ؛ فان هذه 
اغات اا ات E E E‏ 

ثم نقول: الذَكَرٌ والثناء قد يون استحبابةُ مشروطا بشروط ؛ كما في 

)١(‏ هذا يؤيد تعليقي السابق. 


1۹ 


الصيام ا ا قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بدعة» 
وان کان على غير هذا ل 

وينتقض ٠”‏ بالخطبة والدُعاء صبيحة صبيحة الختم بالنهار. E.‏ حم بالليل 
ا وذعا بالنهار؛ لكان مبتدعاً! وإِنْ کان ذكراً لله تعالى 
ودعاءً! 

ويتقض بالخطبة والدعاء ‏ ا ا د 
اطا ودعوا و في اول eT‏ و المسلمين على صيامه زا 
TT‏ لان مبتَدَعا مَنهياً عن ! 

وهذا أشبة مما صِرنّم إليه؛ فإ الناسَ في أول الشهر احوجٌ إلى الحْطبة 
والدعاء والتنبيه على خدمة مولاهُم في هذا الشهر منهُم إلى ذلك في آخره. 

آل ى ا يوم اقرا ا ا فيهما في ر 
النهارء فیختطبٌ في صَبيحة الأضحى › عله الاس مر مناسکھہ وضحایاهم 
وقربانهم» ثم لوفعل ذلك في أول الشهر لم يجُزْء كذلك في آخره؟ 

(0الارلى قزل «منهيٌ عنه» ؛ لما ورد في «صحيح مسلم» (رقم )٤٨۰‏ عن علي رضي 
الله عنه قال : «نهاني رسول الله َة أن أقراً القران وأ نا راكع أو ساجد». 


راا غ بز غباشن: 
ا هناك فرقاً , ای و «البدعة»» فكل بدعة مهي عنها ا 

E 
 !؟ةعدب مثال ذلك : الغيبة» منهيٌ عنهاء وهي غير جائزة» لكنْ؛ هل يصح أن نقول عنها:‎ 
الا ل ان وتوف اا ا ا ا ا ا‎ 
ACEO 


س 


1۰° - فصل 
[شيْعوعة الفعل لا تدل على جوازه] 
ذائع في اقاليم اهل الإسلام واقطار اهل الأرض › حتى قال بعض الأغبياء : 
إن القيروان كانت دار العلم بالمغرب» ولم يزل هذا الأمرٌُ بها فاشياء لا منكر 
له!! 
و ٤ه e‏ و م £ 
فالجوات ان نقول : شيعوعة الفعل وانتشاره لا یدل على جوازه ؛ کنا ان 
ل 
الا ترى ان بيع الباقلاء "في قشرته شائع في اقطار اهل الإسلام وعند 


r E 
الشافعيٰ لا يجور“؟‎ 


ن 9 و ب ن ۴ ٤‏ ۰ £ م 
والاستئجار) على الحج شائع بلاد اهل الإسلام وعند ابي حنيفة لا 


يجور؟ 


(۱) قال في «القاموس» (ص :)٩۹ ٤٩۹‏ «شاع يشيع و E‏ تة وشیغانا: 
داع وفشا»). ٠‏ ) 

(۲) في «المعجم الوجيز» (ص )٥۸‏ : «نبات عشبيّ حولي » تؤكل قرونه مطبوخةء وكذلك 
بذوره» مشل الفول واللوبيا» . a.‏ 

(۳) وجهه - والله فلو دار القشر خي ا وات بمثل تمن الله وهو خداع ل١‏ 

E N I 
٠.۳۲۹ / ۲( كما نقله عن متقدمي الأحناف ابن عابدين في «رد المحتار»‎ 

ولكنٌ متأخريهم (!) أجازوا ذلك کما تراه في المرجع نفسه! 

وانظر : «المغني ۳(٠‏ / ۳۱( و «الشرح الصغير» (۲ / .)٠١‏ وغيرها. 

والذي نراه د والله أعلم د المنم» وتفصيل ذلك يطول وليس هذا موضعه. 


4 


لر 


واقتعَاطٌ العمائم شائعٌ في في آهل الإسلام » وهو بذعَةٌ منكرَةٌ. 
والاقتعاط : ا دوز الحنك١:‏ 
نَظْرَ مجاهدٌ رجلا قد اعت ولم يتحنك فقال: «اقتعاط كاقتعاط 
الشيطان؟!» . 
فهي عمامة الشيطان وههذه كانت عمائمُ قوم لوط أصحاب 
المؤتفكات0›. 
وروی ابو بکر محمد بن د يحيى الصولیٌ 0 ذ في «غريب الحديث»: « 
النبى از بالتځّي ونھی عن الاقتعاط»0). 
يقال للعمامّة إذا لاتّها١“»‏ على ولم يلها تحت حنكه : اقتعّطهاء 


. للهروي‎ )٠١١ / ۳( «غريب الحديث»‎ )١( 
.٩ وفي سورة الحاقة:‎ ۷١ : ورد خبرهم في سورة التوبة‎ )۲( 
.)۳١١ / ٠١( توفي سنة (۳۳۵ه)» ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
لم أقف عليه فيما  بين يدي من المصادر.‎ )٤( 
. وال فا د سؤالي له عنه -: «لا أعرفه»‎ 
في باب المناهي من «معجم الحديث» تصنيف شيخنا - ومن خطه‎ GE ثم‎ ) 
وة ف وال «ذكره ابن حجر الهيتمي في «أحكام اللباس» (۱۰ / ۲) من طريق ا عبيدة»‎ 
وقال : «إنه غريب ضعيف»» ولم يذکر علته».‎ 
)۷١ص( قلت : ثم وات يت الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في «الدعامة في 3 العمامة»‎ 

يقول: «هذا إنما ذكره أصحاب الغريب» يوردون في < الخو غ لق في کت 
الحدني: ولم يوقف لها على إستناد فلا ر یتح بما انفردوا بذکره» . 

وفي «تاج العروس» (ق ع ط) نق عن الصاغاني : 3 لم أظفر بإسناده. ولا باسم ن 
رواه من صحابی أو تابعي ا 


(ه) عَصَبّها. 


V۲ 


وهو المنهي عنهء وإذا اا ق PIS‏ 
r TT‏ شائع في بلاد هل الإسلام » وهو حرام لا 
تور ۰ ۰ 

والتقنعٌ 0 ا تعن ا ی ن ی بلاد المغرب» وهم اتباعٌ مالك 
و وقد سبل مالك عن الم ؟ فقا ا او ليرد او لغیره من 
العذر فلا باس به» وأمًا لغير ذلك ؛ فلا». 

قال : «وکان ابو النضر رمه eT‏ 

قال : ا ا A‏ - بنت الحسين بعض وها قتعا راسَةُء 
فقالت: اکشف 8 ر ؛ فان لقنم ريبة ة باللَيّل ٤‏ 0 بالنهار». 

قال مالك : و اكرهةُ لغير عُذر اغ ولکنه ليس من لباس 
خيار الناس (. 

ا ترى» قد صارت سنة في خيار الناس اليوم» وقد 
روي غ ا I‏ 
a‏ 

E O ss‏ وقد رونا قول بي 

الدرداء إد دحل الدرداء مغضباًء فقالّت له: مالڭ؟ فقال: «والله ما 

ede ay 
من الآثار!‎ 

)١(‏ ولعددٍ من طلبة العلم المعاصرين رسائل في إثبات ذلك. وينظر شيء٤ٌ‏ من التفصيل حولّه 
في «تبصير الناس بأحكام اللباس» بقلمي . 

(۲) هو وضع طرف الثوب على الرأس 


A8 


له لم يب فيهم من السنة إلا الصَلاءٌ في جماعةء كيف لا تكون معظةُ 
اور محدّثات؟! 
المراجعة! 

فنقول لهؤلاء الأغبياء : إِنّ مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجُة 
فردّه عليه سار فقهاء الأمصار E N E‏ 
الوحيِ النبوةء ادن العلم » > فکیف بالقیروان؟ ! 

a‏ فانما کان کا فيه(" تعلق ا عن علماء القيروان ا 
N A E A A SS E O‏ 
وإنما كان يفعَلةُ العام والغوغاءُ إنکارنا علیهم کإنکارنا علیكم. 

والدكا على هذا ا الفتيا بالقيروان E‏ كانت على مذهب اهل 
المدينةء وقد كان القومٌ من أشدٌ النُاس تَمْسكاً بمذهّب مالك فكان عُلماؤنا 
إنما يقومونَ في رمضانٌ في بيوتهم ؛ لقول مالك : «قيام الرجل في بيته لمن قوي 
عليه حب إليّ»» وكان الغالبُ عليهم الور والاتباع» وقد قال لهُم في 
«المدونة»: الان الشَانْ في روان القصص بالدعاء»» فیبعد من حالهم ن 
و ووا الا ا ع 

ولو کان هذا؛ لشاعَ وانتشرٌء» وکان بضبطة طلبَة العلم ء e‏ 
السّلّف. فيصل ذلك إلى عصرناء فلمُا لم نفل هذا احدٌ ممن يعْتقَدٌ علْمه. ولا 


(۱) انظر ما تقدّم (ص .)٥۷‏ 
(۲) بقعة ؛ أي : موطن مهبط الوحي . 
(۳) أي : في احتجاجهم بفعل أهل القيروان! 


V4 


ممْنْ هو في عداد العلماء؛ غلم أن هذه حكايةٌ العَوامٌ والغوغاء. 

نم قال لهُم : بم تنفصلونَ ممن یعارضكُم بشکل آخرَ من جنسه» فيقولٌ 
0 إن E‏ أعظم من القيروان» وهي دار العلم والخلافة - فقد فضت 
القیروان hh‏ 
حتم القرآن في رمضاً؟ 

فان فيل e‏ فاعل ذلك؟ 

فالجوابٌ أن يقال : أمًا إن كان ذلك على وَجْه السلامة من اللَعّطء ولم 
یکن إل الرجالء أو الرّجال والساء مُنفردين بعضهم عن بعض » يستمعون 
الا ل ا ا فهذه البدعَة التي كرها مالڭ. 

إن کان على الوجه e‏ في هذا الرمان؛ من اختلاط الرجال 
والنساء» ومَضامّة أجسامهم» ومُزاحمة مَنْ في قلبه مَرّض من أهل الريبةء 
ومُعانقة بعضهم لبعض - كما حكي لنا أن رجلا جد يطا امراةَ وهُم قوف في 
زحام الناس ! ا رجلا واقعّھا فما حال بیتهُما إلا الثيابُ! وامغال 
ذلك من الفسق واللْعّط _؛ فهذا e E‏ الذي یکون سيباً لاجتماعهم . 

ب فيل روی عبد الررًاق في «التفسير» ”“: 1 
إذا 0 ا ر بختم القران جَمَعَ اهْلَهٌ؟ 


1 


ال س تر مالف کان 


(۱) وهذه قاعدة مهمة للغاية فى معرفه الس والبدع اطا 
(۲) ورواه این المبارك »)۸٠۹(‏ وابن ا سیه ((1°AY)‏ والدارمی فی ((سننه» (۲ / ¥ 


. (6A - 


وسنده صحیح . 
(۳) وقد لخص هذا المبحث عن ال ا الحاج في «المدخل» (۲۹۷/۲). 


Yo 


قلنا: فهذا هو الحجّة عليكم ؛ نه كان يُصلي في بيته ا 
الحتم » فأينَ هذا من نصبكم المنابرَء وتلفيق الخطب على رؤوسِ الأشهاد. 
فیختلط SEG CS‏ الرعَقات والصيا» ويختَاط 
الام ويذهب بهاء الإسلام ES‏ ) 

وايضاً؛ فان ما رُويّ EET‏ 

ECD ار چ‎ a 
لا وا د ا الرعفرانء فعلاه بالذرّة‎ 

وروي أنه نهى أن يجلس الرجل في مجلس المراة عيب قيامها منه . 

فكل من قال بأصل الذرائع ؛ E‏ 
الذرائع من العلماء ؛ يلزمه إنكاره؛ لما يجري فيه من اختلاط ان السا 

۱ فصل 
فى بيان الوجه الذي يدخلٌ منهُ الفسادٌ على عامَة المسلمين 


روی مسلم في «الصحیح ۲ ان لنب بلا قال : «إِنّ الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعةُ من التاس » ولكنْ يقبضةُ بقبضِ لما حتی إذا لم بق عام ؛ 
اتخ الاس رؤوساً جُهالاء سلوا فاقوا بغير علم » lT‏ 


)١(‏ بل روي وصح ؛ كما في رواية عند الدارمي وغيره: «. . . فدعا لهم». 

(۲) هو السوط يُضرّب به؛ بكسر الدال. ) 

فا بعض الأل ودر بضم الدالء وهو خحطاً شائع » ومعناه هكذا: اللؤلوة ! 
(۳) برقم (۲۹۷۳). 

ورواه آیضا البخاري .)١۷٤ / ١(‏ 


۷٦ 


ر س ت 


ا فانه اغا نه لا بی الاس قط من قبل 
علمائهم» TT‏ ا إذا مات علماؤهم ؛ افتی من ليس بعالم » 
فيؤتی اناس من قبله. 

ق ا 

من غير مين فخادً» . 

و O TT‏ فش 


I 
: ربیعة یوما بکاءً شدیداً فقيل له‎ E قال مالك‎ NS 


اا ر SE‏ ولکنه استفت من لا عِلْمٌ عندَه». 
وزو البخاري في «(صحيحه») عن ا هريرة؛ قال: قال رسول الله 


)١(‏ ومصداق هذا كله قول رسولنا ل : «إذا وَس الأمر إلى غير أهله ؛ فانتظر الساعة». 

رواه البخاري )٠٠١ / ١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) لم ُخرجه البخارىٌ! ! انظر: «جمع الجوامع» ۳۸٤١۲(‏ - ترتيبه) » و «الدر المنثور» ١(‏ 
«(of /‏ و «الجامع الصغیر» -۳٠١۰(‏ صحيحه) . 

»)۲۹۱ / ۲( وأحمد‎ .)٥۱۲و‎ ٤٦٥ / ٤( والحاکم‎ »)٤١٤۲( ولکن؛ رواه ابن ماجه‎ ٠ 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص ١۳)؛ من طريق‎ .)۲٣هو‎ ۲٠۹ / ۲( والشجري في «آمالیه»‎ 
ا ی غ ا ابي الغرات عن المقبري عن | أبي هريرة.‎ 

وصخحه الحاكم» ووافقه قه الذهبي !! 

وهو عجب من الذهبيّ رحمه الله» إذ ضعف عبدالملك في عدة من كتبه! 

واسحاف E.‏ الفرات قال فة اة ت القاسم : «مجهول» ! کما في هديب النهدنت) 
)6۷/۱( 

و 

فقد أخرجه أحمد (۲ / ۳۳۸) من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن عُبيد بن السَّاق عن 


V¥ 


OS HNOD OE GO SDH GCG E E HG bG GHG GG GG E SG HH hS HH OH GG GG HG WHY 4G a dG FG E DBD OG HG EF a SD aA GG 4G 4G gS Ra a Gd 


ورجاله كلهم ثقات إلا فليحاً؛ فاه «صدوق سىء الحفظ»؛ كما قال الحافظ . 

ولاف ) 

رواه أحمد (۳ / .))۲۲١‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» (٦٦٤)؛‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن عبدالله بن دينار عن أنس. 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤؤط في تعليقه على «المشكل» :)٠٠١ / ١(‏ «رجاله ثقات ؛ إلا 
أن فيه عنعنة ابن إسحاق»!! 

لكنْ؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷ / ۲۸4): «رواه البرّار» وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من عبدالله بن دينارء ويقية رحاله ثقات») . 
قلت : وهو في کے اسار زوائد البرّاں E, (TTVT)‏ فيه بالتحدیث . 

لذا قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳ / )۸٤‏ بعد أن زاد نسبته لأبي يعلى : 
((وسنده جید) . 

ورواه أحمد (۳ / ۰ - أيضا - من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس. 

ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق. ) 

وله شاهد اکر 

رواه لارو والطبراني في «الکبیر» (۱۸ / »)٥۷ ٥٩‏ والطحاوي في «المشكل» 
.)4٦٤(‏ والحاكم في «الكنى». وابن عساکر في «تاریخه» ؛ كما في «جمع الجوامع» (۳۸۱۱ - 
ترتيبه) ؛ من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي . 

ورجاله ثقات ؛ إلا والد إبراهيم بن أبي عبلةء واسمه شمر بن بقظان» فلم یرو عنه إلا ابنه. 
ولم یوقه إلا ابن حبان! فهو مجهولٌ!!. 

ولكنه حسنٌ فى الشواهد إن شاء الله. 

ولد فات هذان الشاهدان شيخنا الألباني في «الصخيحة» ٤(‏ / °۹(. 

فصح ادن وا ية 

(تنبية) : اقتصر الشيخ شعيب الأرنڙوط في تعليقه على «تهذيب الکمال» (۲ / ٤٦۸‏ -طبعة . 
و ی را 
هنا بحمد المولی سبحانه. 


V۸ 


ا e‏ ا ی ا 2 م ت ت 4 مي ل ت 
ية : «قبل الساعَة سنون خذاعات يصَدّق فيهن الكاذبُ» ويكذب فيهن . 


o 


الصادق. کک فيهن ن الأمين› ويؤتمن الخائن» وینطی فيهن الرويبضه» . 

قال او غد ذهو الرجُل الا ف 

a 8 E ت ا‎ 2 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : «قد علمت متى يهلك 
الناس: إذا جاء الفقَهُ من قبل الصغير؛ استعْصى عليه الكبيرُء وإذا جاء الفْقهُ 
من قبل الكبير؛ تاه اا فاهتدیا» ). 

ES. م و م ا‎ . 
e ٤ EE OT 
ت‎ aT a. 

وتناقش العلماء فیما اراد عمر بالصغار: 

(تنبية ثانٍ) : أورد طريق عوفبٍ هذه الهيثمىٌ في «المجمع» (۷ / ١۳۳)ء‏ وقال: «رواه 
الطبراني اا وفي فى أحسنها ابن إسحاق» ولي وبقية رجاله ثقات» . 

ا أحونا الفاضل الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على «المعجم» )1۸ / 9): وقد 
فان الإسناد قبله أنظطف. فالحدیث بهما صحيح » 

! سنده لذاته‎ E 


قلت : : وههذا متعقّب أيضاًء إذ كلتا الروايتين مدارهما على والد إبراهيم» وهو مجهولٌ؛ كما 


ومعذرة عن هذه الإطالة. 

© فو القاس بن ان ارو التري ا ا حدق واي ر 
.)٩‏ وانظر کتابه «غریب الحدیث» (۳ / ۳۹۹). 
) (۲) رواه الخطيب في «نصيحة أهل الحديث» (رقم ۰)۱۳ وابن عبد البر في «(العلم» /١(‏ 
۸( . ) 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۸٥۸۹(‏ و١‏ ۸۹). وابن المبارك في «الزهد» (رقم 
)/٥‏ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲ / ۷۹)؛ من طرق عنه. 

وسنده صحیح . 


۷۹ 


عبد الله ت المبارك؛ فقال(): ”«الأصاغر: هم اهل البدع ». 
eT O‏ وفي 
EN E e O‏ 

اخذت العلم عن صغاركم». 

ll‏ القاضي ابو الوليك 5+ فقال : ا يكون معنى الأصاغر: 
من لا علم عنده» ا وقد كان القَرَاءٌ 
EG ol E‏ 
a EDS GS‏ 
CS‏ 

وقد روي عن مکحولِ ١‏ قال " e‏ الرعاع ف ا ف السملة 
فساد الدين». 


E‏ ركان سفيانٌ الثوری إذا راى هُؤلاء النبط ا“ يكتبون العم ؛ 


)١(‏ انظر: «الزهد» (ص ۲۱ و ۲۸) لهء والتعلیق عليه. 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۲ / ۷۹ .)۸١-‏ 
)۳( علقه الببخاري في رصحيحه» .)٠٦١ / ١(‏ ووصله الخطيب في «نصيحة أهل 
الحديث» (رقم ۳ و٤).‏ والدارمي في «سننه» (۱ / ۷۹)» وأبو خيثمة في «العلم» .)١١١(‏ 

وسنده صحیح . 

)٤(‏ هو الباجي» سليمان بن خلف. المتوفى سنة (٤۷٤ه).‏ ترجمته في «سير أعلام 
النىلاء» (۱۸ / ١٣ه٥).‏ 

(ه) قال في «المصباح المنير» (ص :)٠۹۰‏ «جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراقء ثم 
استعْمل في أخلاط الناس وعوامّهم» . 


تير وجههً! فقلت له : يا أبا عبدالله! أرالً NS‏ 
عليك؟! فقال: کان العلم في العرب وفي سادة الناس e ٤‏ 
I ED‏ 

وقال سيان . كانوا يتعودْون بالله من شر فتنة العالم » ومن شر فتنة العابد 
الجاهل ؛ فان فتتتهّما فتنةٌ لكل مفتون» . 

وقال وهب بن مته : «جَمْم المال وغيان السلطان لا يبقيان من خسنات. 
المرء كما يقي ذئبان جائعان سقطا في جظارا۱! فيه غنم . فباتا یجوسان حتی 
E‏ 

وقال ما ا دوا ار الاش ا 
الأمراء و وينهونهُم. وگال پلزمون بیوتهم » فکان لا ينتفع بهم ولا 
ا ن ا کک فیامروت رار الان i‏ لزموا 
بيوتَهُم خيار الناس . 

فالا و وان لبعضص أهل العلم ا القاضي 
والوالي الو NE Ak‏ 


)١(‏ هو حائط البستان. 

(۲) ونحو هذا المعنى صح عن النبي كفا : 

فقد أخرج أحمد (۳ / ٤٥٩‏ و١٤٤).‏ والترمذي .)۲۳۷١(‏ والنسائي في «الکبری» كما في 
«التحفة» (۸ / .»)۳١١‏ والبخاري في «التاريح الکییں» (۱ / ١۱‏ / ۰)؛ بسند صحیح عن کعب 
ابن مالك الأنصاري : أن النبي َه قال : 

«ما ذئبان جائعان الا في غنم No a‏ ا 

رللحافظ ابن زجحت رسال مفردة في شرح هذا الحديث. E TT‏ 
الفاضل بدر البدر. 


A١ 


يراك بالنهار يرال E‏ وهذا اخر کات اک ا 

فال و ا على سحنون» ا وقال : e‏ بالعالم 
إلى مجلسهء فلا يوجد فيه » فال إنه عند الأمير». 

وال ر اتی الرجل مجلس القاضي ثلاة ايام ا 


¥ ٤ 


8 ِ ِ4 
غير حاجة ؛ فینبغی الا تقبل شهادته» . 


O OO O O 


AY 


الباب الرابع(٠‏ 


في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها 


| -[فصلّ 
القراءة بالألحان] 


: 0 * aR IE 
: فمن ذلك البدع المحدثة فى الكتاب العزيز من الألحان والتطريب‎ 
ا و و‎ ّ 1 07 r SS ا ر‎ eS 
فال الله تعالڵى : #ورتل القران تر تيلا چه)؛ يعنی : فصله تفصیلا ونه‎ 
تبیینا» وترسل فيه ترسيلا» ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: غر‎ 
ٍ ك 0 0 م‎ 
.)0 رتل ورتل ؛ إذا كان مفلجا ذا فرج‎ 
ET RE e ا‎ 6 
فال مالك ۰ ولا دعجبنی القراءة بالآلحان» ولا احبها فی رمضان ولا فی‎ 
e o EE SS 
. عیره ؟ لهه العناع ويضحك بالقران» فیقال : فلان اقرا من فلان/))‎ 
ا‎ ٤ و‎ N NESE ا ع‎ 
وبّلغنى ان الجوارى يعَلمنٌّ ذلك كما يعَلمنّ الغناءَ! اترى هذا من القراءة‎ 
Oa OE E E E OJ 
) 0 
. گدا والصواب : ا والمعنى : اتك وتان‎ () 
و «المصباح اجس‎ ›)٥۱۰١ ای متباعد الأسنان» وانظر: «مختار الصحاح» (ص‎ €3 
IS 
أي : يصير فيه نوع تنافس قد يفضي إلى العداوة!‎ )١( 


AY 


التي کان یقراً بھا رسولٌ الله ڳلا ؟ 

ولك سعید بنٌ المُسَيّب نهى عُمَرَ بنّ عبدالعزيز وقد سَمِعَه برب 
ا إليه سعيدٌء فنهاه عر عن التطريب» فانتهی . 

وقال إبراهيم e‏ «کانوا يكرَهُون القراءة بتطریب' وكانوا إذا قرؤوا 


ص 


م 


القرآن؛ قرؤوه حَذرا مسلا بخَرَنٍْ». 
وال عبد الله بن ر ال للقاریء يوم القيامة : اقرا واقرا» ل 
کما کت و O,‏ 


وقال «إدا قراشم القران؛ فاقىر ووه بحزْلٍ» ولا ف 


ق 


وتعاهدوه» و 0 

وقال فاا ابن و «اصوات القران کا 

وقال كعْبٌ: رليقَرّان القرآن اقوام هم احسن اصواتا فيه من الغازفات 
بعزفهن» ومن حداة الإبل لإبلهم؛ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» . 

وقال ابو ذر: «سمعت النبي ية يتتخوف على امته قوما يتخذون القران 
مزامیر؛ دمن ارجل بر نهم : جس 2 إلا a‏ 

أخرجه أحمد (۲ / ۱۹۲)» والترمذي .)۲۹۱٤(‏ وأبو داود »)٠٤١١٤(‏ وابن أبي شيبة ٠١(‏ 
/ ۹۸ ) والحاکم (۱ / ۲٥٥)؛‏ من طرق عن عاصم عن زر عنه. 

فاو تخ 

(۲) لم أره من حديث أبي ا وإنما من حديث عابس الغفاري : 

أخرجه أحمد (۳ / .)٤۹٤‏ وابن أبي شيبة .)۲٠١ / ٠١(‏ والطبراني في «الكبير» ٠۸(‏ / 
۰ ۳۲ والیرار ( ۰ ۹۱)؛ من طرق عنه 


ا و ا E‏ 


A4 


قال عبد الله بن احمد بن حنبل : «سمعت أبي وقد سل عن القراءء 
ااا فال مدت 

وقال e‏ «خطبنا على يوماً. E a‏ وذکر فیها 
ا وسا نی کو کی وی جرا ات 
والألحان». 

فاا ا في القرن الرابع ؛ منهم : محمد بنْ 
سعید صاحب الألحان» والکرمانیٌ » وان فکانوا مهجورین () 
عند الغلصاءء فقلوا القراءة إلى اوضاع أحون الأغاني» فَمَذوا المقصور 
وقصروا المُمدود» وحَرّكوا السّاكِنّْ» وسكنوا المتحرك» وزادُوا في الحَرْف» 
را دوو اداو المجزوم ؛ لاستيفاء e‏ الأغاني 
ا 
ثم اشتقوا ا اا فقالوا: شذر ونبر» وتفريقٌ» وتعلیق» وهَر» وخر 
ورّمر» ورجر» وحذفٌ. وتشريق» وإسجاحٌ» وصیاح ! 

ثم يقولون : مَخْرَحٌ هذا الحرف من الأنف» وهذا من ان وهذامن 
الصدّر» وهذا من الشدّق! فما خَرَحَ من القحف)؛ فهُو صياح» وما خر من 

و ي ليآ اروا ف اا غ امف ت مائ فة كى من ف 
فظن رواية عابس الغفاريّ هي رواية أبي ذرٌ الغفاريّ ؛ لاشتراكهما في النسبة. 

والله أعلم بالصواب . 

(۱) ومن شابههم في انحرافهم يُلْحَق بهم أيضاً من حيث الهجر. راجع «هجر المبتدع» 
للأخ الشيخ بكر أبو زيد. 

وانظر في معرفة المذكورين وكشف أحوالهم «المعارف» (ص )٠۳۴‏ لابن فتيبة . 

(۲) هو العظم فوق الدماغ . 


Ao 


لجبهة ؛ فهو زجْرُ» وما حَرَحَ من اللْهّوات ٠‏ فهو نب وما خر من الأنف؛ فهو 
| مر وما خرَحَ من الحلق ؛ فهو خحریر وشذر» وما خر من الصذر؛ فهو هریر! 

وسَمُوها لحوناًء ثم جمَلوا لكل لحن منها اسما مخترًعا فقالوا: اللحنْ 
الصقَلبىٌء فإذا قرؤوا قولّه تعالى : اوإذا َيل إن وعد الله حَقٌ 4 يرقصون في 
هذه الآية كرَقص الصقالبة بأرجلها وفيها الخّلاخيلء ويْصَمَقَونٌ بأيديهم على 
بقاع أجل > وير جُعون الأصوات بما يُشبة تصفيق الأيدي ورقص الأَرْجُل » 
كل ذلك على نعْمات EE‏ 

ومن ذلك الرَعّب: أن نظروا إلى كَل موضع في القرآن فيه ذكرٌ المسيح ؛ 
کقوله تعالی : إنْمَا المُسیْحٌ عيْسّی ابن مَرْبَمَ 4 وکقوله تعالی : وذ قال 
الله يا عيْسى ابن مريمَ 4 فمشلّوا أصواتهُم فيه بأصوات النصارى والرهبان 
ا ان 

o DI 
› والإإسكندراني» والمصريٰ» والکاروندیٌ» والراعي » والديباجيٌ  والياقوتىٌ‎ 
والروسيّ» ال حوب والمرجي. والمجوسي › والزنجى» والمنمنمء‎ 
الح وغیرها؛ کرهنا ذكرّ التطويل بها.‎ 

اا ع e N o‏ 
سلطان چ (. 

. مفردها (لَهاة)» وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم‎ )١( 

. ٤۲ الجانية:‎ )۲( 

AVEN) 

ED 

. ۲۳ النجم:‎ )٥( 


A٦ 


فالتالي من السا لا يقصدُون› هم معانيه ؛ من ام او هي e‏ 
وعد» او وعيٍ : اوغ ا اوضرب مل أو اقتضاء کم او غير 
ذلك ا زل ب ادى اهولد والطرب» والنغمات» والألحان؛ كنقر 
الأوتار» واصوات المزامير؛ اق يذم قریشا e‏ لام 
ایت إل ا وتصديّة 04 . 

ال القرآن لتتدبر يات وتفه معانيه : 

قال الله تعالى : كات انرَلاءُ إليك مبارك يبروا آياته 4 . 

وقال تعالى : افلا يَدَبْرُون القرَآنَ 54). 

وال ٠‏ انما ل ا إدا ذکر الله وَجلّت لوبهم وإدا تليت عليه 
ات زادتهم یمان4 

وهذا يمنع ان بالألحان المطربة ل للأغاني ؛ لأنْ ذلك E‏ 
ضد الخشوع > ونقيض الخوف والوجل . 

وقول تعالى فيهم : إوإذا سمعوا ما ازل اا ا ن 

O 
کان مما فهموا‎ i دا ل الأمر بتلاوته على هذا 2 بکاءَهم إ‎ 
. من معانيه» لا من نغمات القارىء‎ 

NEES) 

(۲) الأنفال: ه 

ا 

.۸۲ النساء:‎ )٤( 

(ه) الأنفال: ۲ 

.۸۳ المائدة:‎ )١( 


AY 


هذا من دق الرْجْل » وني العطف» وتحريك اراس والصياح » 
el‏ 

ل و ا E‏ 
من خحشية الله ٠04‏ . 

اق ا 

الال الكرماني وا الترمذی» أ معانيه» E‏ ایاته 
واستخلاص حکمه وعجائب مضمونه؟ ! 

قال بر بن حكيم : «صلَيتٌُ خَلْفَ رُرارة بن اوفى » فقراً: «إفإذا نقرَ في 
الناقوري”» e‏ و 

وقال ابو الربيع اڈریس الخولاني : «رکان اوی ان ا الحرْن 
وخسن الصَوت» وقراءته تقعُ على القلب من فضلهء وكان ٠‏ إلى لات ی 
سعد فیقرا عنده ويبکي ET‏ و لقدٌ جَعّل الله لقراءته 
سلطانا على الأعين» . ) 

قرا رل علد عفر بن الطاب و ا الس كرتا 6ح إا 
بلع : لإعلمت ا ما خضرت »ب قال ا «بھذا جری ادت 

) . ۲١ الحشر:‎ )١( | 

(۲) هو محمد بن سعيد السابق الذكر. لا الامام الحافظ صاحب «السنن»! 

(۳) المدثر: ۸. 

(4) وردت في «الأصل»: «. . . فخْرٌ الله (!) لقراءته سلطاناً على الأعين»! 

ا 

وما ا «طبقات ابن سعد» (۷ / .)٠١١‏ و«حلية الأولیاء» (۲ / .)٠١۸‏ 

. ٠٤-١ التکویر:‎ )٥( 


AA 


وإنما كان مه في معنى الآيقي E‏ ونعْمَة. 


ەه ٤ع‏ 


قال ابن أ بي عة ): «کانت ام ا إلى کک 
فيرفع صوته بهذه الآية : #ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها 
AT‏ فیها عوجا ولا امتا »0 . 

وروی مالك قال: «قیل لزيد , بن ثابت : كيف ترى في قراءَة القرآان في 
سبع ؟ فقال : اخ و 
و قال فانی اسالی؟ قال ا واقفَ عليه»٠‏ 


۹ « 


قصل 


قد دَكَرَنا أن مالكاً ره القراءة بالألحانِ : 


(1)( هو «الإمام» القدوة» شيخ فلسطين . . . من بقايا التابعين» إبراهيم بن أبي عة کا 
في «سير أعلام النبلاء» ٩(‏ / ۳۲۳). 

وهو قائل الكلمة المشهورة: «قد جئتم من الجهاد الأصغرء فما فعلتم في الجهاد الأكبر؛ 
جهاد القلب؟» . 

وبعضهم يعزوها حديتاً لني ج ولا صحة لذلك. ينظر تفصيل هذا الإجمال في كتابي 
«الكشف الحثيث عما اشتهر من ضعيف الأحاديث على ألسنة الناس في العصر الحديث» (ق )١٤١‏ 
e‏ ) 


(۲) طه: ۹ 

(۳) وفي هذا زد من غلی ما نکر ف بعض كتب التراجم من أن (فلانا) ES‏ 
في ركعة! ! أو أن (فلاتاً) قرأ ثلاث خحتمات في يوم . . . وهكذا. . . مما حشره اللكنوي في «إقامة 
ye E‏ هو مخالف تمام المخالفة لهدي النبي اة وأصحابه . 


۸۹ 


قال مالڭ: «ولا يعجبني ال والهمز في القراءة» . 

وقال ي ey e‏ ارت 
القراءة؟ فقال : إن کانت العربُ ر فان القران 3 سن 

وقال محمد بن جعفر: نهت عن بر القرآن في النوم ». 

ومعنی ET‏ الحروف» ويقرط في المد ویشبع الحركات حتى 
تصيرّ حُروفاً ؛ فان متى أشبَعَ حركة الفح ؛ صارت الفا وإن أشبعٌ حركة الضمّ؛ 
ار و وا اک ر الکسر؛ صارت ياءٌ! 

وعم من هذا أذ الحرفَ الذي فيه واو واحدة تصير واوا ت كثيرة» ویکون 

في الحرف الف واحَد فيجعلوتةُ ألفاتِ كثيرة وكذلك كل حرف م TE‏ 

a O 
اا اة لافار عل خب ا ات راان فا او د‎ 
نقصان» وهذا أمرٌ ليس في کلام اا ا العا ا‎ 
. هذا‎ 

وانحتلف قول الشافعيّ في هذا الأصل : 

فروی عنه ا : «ولا َ بالقراءة بالألحان a,‏ الصوت».. 

وروی عن لَب بن سليماد الجيزي انه EES‏ 


ا 


ال المقالة - اغني قول المزلى بضروب من الحُجَّج : 

منها ا عليه السلام: ) ا بالقرآن »0 ! 

(۱) المتوفی سنة (۲۹۹ ه)» ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۷ / .)۳۳١‏ 

(۲) رواه بهد اللفظ الإمام أ ابو حنيفة في ٠‏ «(مسنده» (۱ 0 _-٠١‏ جامع المسانيد)! اا ر 


DG OE 

E TE AE ا‎ 
! بالقران»‎ 

.٠) (الصحيح‎ E 

وقد روي : E‏ لنبی حسن الترنہ بالقران»)0›. 

والجوابٌ: «ما أذن»: معناه: استمَم » قال الله عر وجل : واذئث لربْها 
وحقَتٌ4؛ ای : استمعت<). ) 


وال الناظة: ) 


ك 


ورواه الدارمي (۲ / )٤۷٤‏ بسند جيد بلفظ : 
خسنو القران بأصواتکم» . 
وهو مرويّ أيضاً بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتكم» عن عدة من الصحابة» فانظر: «سنن أبي 
داود) »)۱٤٨۸(‏ و«سنن النسائي» (۲ / ۰)۸۰ و«سنن ابن ماجه» »)۱۳٤۲(‏ و«مسند أحمد» ٤(‏ 
/ ۳ و٥٣۲‏ وا ۲۹ وې ۳۰). و «فوائد تمام)» ٤9۸(‏ و۷٦۱۰‏ و۸٦۱۰).‏ و «التلخیص الحبیر» ٤(‏ / 
)١‏ و«تغليق التعليق» .)۱۹٠۹(‏ و «السلسلة الصحيحة» .)۷۷١(‏ و«مجمع الزوائد» (۷ / 
1))» وعغیرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري ٩(‏ / ١1)ء‏ ومسلم (١١٠)؛‏ عن أبي هريرة. 
(۲) اورده المندري في «الترغیب والترهیب» (۲ / ۳۹۳). فقال: «رواه ابن جرير بإسناد 
صحیح » . 
وأخرجه الطحاوي . وابن اف داود؛ كما في «الفتح » (6۸4/۹). 
(۳) الانشقافق: ۲. : 
(4) قارن ا الآثار» (۲ / ۲۷ للطحاوي . 


() هو عدي بن زید؛ كما في «الفتح» .)٦۹ / ٩(‏ 


۹۱ 


0 ك 0 9 


ااا د 
ن النبيّ کي قال : ا 


به) . 
وهکذا ر و فقال : «(هو من الاستغناء) 
وقد جاءَ في اللَعة : ينی ؛ م يستغني ؛ فال الناظمُ : 
ا ن 
اا ا و 


م ت 


ا فقالّت : : «نتغنى بها» . 


وروی ابن وهب في «موطته» ١‏ ان لنب از اة قال e‏ ا 


(۱) لم أره عن ا ر > بل عن جماعة من الصحابة ؛ بأسانيد صحيحة ؛ منهم : سعد 
وأبو هريرة» وأبو لبابة » وابن عباس فانظر: «مسند سعد بن يي وقاص» ( ٠‏ ۲۱۳-۰ ). والتعلیق 
عليه» و «مجمع الزوائد» (۷ / ١۱۷)»و«جمع‏ الجوامع» ٦۱۰١ _-- ۹ /١(‏ -ترتيبه) » و «التلخيص 
الحير» »)۲١١ / ٤(‏ وغيرها. 

(۲) في «(صحیحه» .)٥۰۲٤(‏ 

(۳) هزيلة. 

. عن عدي الجذامي‎ )٠٠۴۳ / ۱۷( ورواه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 


۲ 


إن الأيدي ثلاثة : فيد الله العُلياء ويد المُعْطي الوْسْطى » ويد المُعْطى السَفْلىء 
فخنوا ولو بجرم الحشف/. اللهم هل بلْغت؟»؛ لاا 

وهذا واضح في صحة قول سفيان. 

والقول الاني: أن المراة به الج كى أبو سُليمانٌ الطاب :١‏ 
A CE‏ 
سل حاجَتك» وارفعَ صوتك . 

والثالت: تحسين الصوت . 

فعلى هذا نقول بموجبه : فإنا نستحبٌ تحسينَ الصوْت» وهو الترتيل 
وال روان 

ا بما رواه البخارىٌ؛ قال : «سثل انس : کات ف ا 
ي ؟ فقال : کان يمد مدا اقرا : ويسم ا ؛ يمد ببشم 


الله ويمد ب[الرخمن)» و الرحيم #(. 


وقالّ عبد الله بن مُعْمُل : «رأيْتٌ النبيّ ية على ناقته وهي تسیر وهو يقرا 


وفي سنده انقطاع › لم يسمع عبدالرحمن بن حرملة منه . وانظر: «من كلام أبي زكريا» (ص 
a‏ 

وعزاه السيوطي في «الدر و )1 / 11( ا 

ولیس في الحديت لفظ : «فتغنرا)» وإنما: «فتعفغوا. 

)١(‏ الجرم : هو القطف . والحشف د ال 

(۲) هو خمد بن محمد المتوفی سنة (۳۸۸ه)» ترجمته في «السیر» (۱۷ / ۲۳). وانظر: 
«غر یت الخ ك ) 


(۳) في «صحیحه» ٩(‏ / ۷۹) عن قتادة عنه. 


۹۳ 


من سورَة الفتح قراءء ليه E hS‏ 

وروی مسلم في «صحيحه») عن معاوية e‏ سی غ ا 
ممل يقول: ا النبى ية في مسير له سورة الفتح على راحلته» فرجع في 
فراءَته» . ) 

e NEO 
قراءَته»» وزو اکان «ااا».‎ 

e E ETE NT‏ لأن 
الب کی كانت قراءته ترتيلا. 

قالتُ عائشةٌ : «كان لني ب يرأ بالسُورَة» فيرُها حتى تكونَ اطول من 
اطول منها)(). 

وهذا هو المروي عن ا الصحابة» وهو نص القرآن. 

وقد ا الك عن الهذّد» ذ في القراءة؟ فقال: )۵ من التاس من: ادا + 


ر ر“ 


کا | وإدا ٩ u‏ ا ومن الناس من لا يحسن يهڏ الا 
ذلك على ما خف عليهم » وذلك واسعٌ»0). 


(۱) رواه البخاري .)۷٥٤۰١(‏ ومسلم (٤۷۹)؛‏ د 

(۲) بل في «الصحیحین» كما سبق . 

)۳( والترجيع : تقارب ضصروب الحركات في القراءة. . وأصله الترديدء وترجيع الصوت : 
تردیده في الس «فتح الباري» .)٩۲ / ٩(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (۷۳۴۳) عنها. 

(ه) الهذٌ: هو الإسراع المفرط بحيث يخفى كير من الحروف» أو لا تخرج من مخارجها. 
«فتح» ٩(‏ / ۸۹). ) ) 

. انظر التعليق الآتي في الصفحة التالية‎ )١( 


۹4 


a E O OS 
يوافیٌ طبعَه ويَخفٌ عليه » فما تکل ما بالف هه ویش غل فيقطعه‎ 
ذلك عن القراءة والإكثار منهاء فأمَامَنْ تَساوى في حَقّه الأمران ؛ فالترتيل أولى».‎ 
و الشافعيّ يرفعون الخلافَ ويجِمَعُون بين قوليه» فقالوا:‎ 
: لذي قال : رلا ا به» : دا لم بمَطْط وفرط في ال والذي کرهه‎ 2 

إدا فرط فيه على ا لذي 
وام الترجيع ؛ فإن اراد به ترديد الكلمة ؛ مث آن یتلو آي تخویفی أو تحزین 


ETE‏ ا 


۳ - [فصل 
ما لا ينبغي في قراءة القران] 


وسئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهمء وكل رجل منهم 
E‏ العصبة يفتح عليهم؟ قال : «إنه حسنْ لا باس به»0. 
ت ا a‏ ر ء م ٍ 4 
وقد قال مرة : انه کرهه وعابه» وقال : «يقرا دا ويقرا د|» قال إلله تعالى : 
2 لھ ےھ e‏ و که مه ر ى ىر م 
#وإذا قرىءَ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون #) . 
٤‏ ۴ و ۶ 1 2 ا 2 ى ر ٤‏ ك 
واما ان SEEK‏ القوم قیفر وول ي السورة مثل ما يعمل اهل 
الإسكندرية» وهو الذي يسمُى القراءة بالإدارة؛ فكرهَةُ مالك وقالّ : «هذا ل 
يکن من عمل الناس ». 
)١(‏ هو الباجي» وقد سبقت ترجمته . 


(۲) بشرط إظهار الحروف. وتوضيحها» وتبيينها. 
(۳) إذا قرا کل واحدِ منهم منفردا لا بشکل جماعيٌ » وانظر ما سيأتي (ص .)۱١١‏ 


4٥ 


قال القاضي أبو الوليد : «إنّما كرهَهُ للمجاراة في حفظه » والمُباهاة بالتقدّم ‏ 
فيه) . | 

6 القوم يجتمعون فى المسجد أو غیره فيقراً لهه اا ا 
الصوت؛ فإنه ممنوع ؛ قالّه مالك؛ لأن القراءة E‏ على وجه العبادة» 
و ف وا این واک غا 
ونوعٌ من السؤال به» وهذا مما يجب تنزية القرآن عنهُ. 

قرا القران في u‏ فال مالك في «العتبية): 0 الشيء 
ال فلا به » u‏ لذي يديم ذلك؛ فلا ). 

ال ل ان الراك والمضطجع» E‏ فالرجل 
برج إلى قریته؛ يقرأ ماشبا؟ قال : (نعم». قي ا ا ف 
a‏ قال : : «اکره أن ا في السوق». 


و عن القراءة را E‏ فقالً : :) لس الحمام موضع 2 وان 
قرا الإنسان الآأيات؛ فلا بذلك». 


لک 


٤‏ - فصل 


[التفقه في القران] 


ومما اتدعه الناس ذ في القران الاقتصار على حفظ حروفه؛ دول التفقه 


)١(‏ كما يحدث فى «المناسبات» الرّسمية والدينية (!) في كثير من المساجد (زعموا)! 
(۳) آی : إذا كان بسبب طارىءء لا أن يتخذها عادة راتبة . 


(۳) هو المكان العام الذي يغتسل فيه الناس . 


۹٦ 


روی مالك في «موطئه )۱ : ال عبد الله بن ق کت ف سورة البة 
ثمانيٰ سين يتعلَمُها» . 

قال علماۇنا: ك انهگان تمل ا E‏ وحلالّها 
وحرامها» ووعدَهاء ls‏ وغيرَ ذلك من أحكامها. 

وروي عن مالك في «العتبية» قال : ركب إلى عمر بن الخطاب من العراق 
ا الله تعالى » e‏ ُن افرض لهم في 
الديوان. قال : فكثرٌ من يطلب القرآنء فكب إليه من قابل © أنه قد جَمَ 
0 سبع مئة 2 قال مر ا ان يسرعوا في القران قبل أن 
بتفقهوا ی الین  .‏ فكب الا يُعطيهم شيئاً» . 

قال مالك ا ا ن E‏ 

اا و ی ا و 
بمئة رواية» وسقفٌ(» حروفه تثقیفَ القدح )» وهو اجهل الجاهلين بأحکامه» 
فلو سألتَهُ عن َيه حقيقة اة ي الوضوء› ومحلهاء وعزوبها» ورفضهاء وتفريقها 
ا ا لم خر lb Es‏ ال 


() (۱/ ۰۰ بلاغاً. 

(۲) أي : استظهروه حفظاً عن ظهر قلب . 

(۳) بمعنی أنه جعل لهم نصيبا ماليا . 

)٤(‏ يعني : في السنة التالية. 

() يسوي . 

. هو السهم قبل تهيئته‎ )٨( 

اغراد دة الإ سرا إد الذي برد ته الشركة ب رع ا بط وتیل 


۹۷ 


قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وُجوحَكم وأيدِيكم إلى المرافق. . . 04. 

بل لو سالتَهُ عن اول درجةء فقت له : مر الله تعالى على الؤجوب هو؟ 
1 على النذب والاستحباب؟ : على الوقف؟ ام على الإباحة؟ فطلبته بفهم 
هذه الدقائق e‏ وترتیبها) NT‏ 


وسئل مالك عن صبى ابن سبع سنين جمع القران» فقال : «ما اری هذا 


ر 


ينبغي ) . 

وإنما وجه إنکاره ما تقرٌر ذ في الصحابة من كراهة لسع ا 
دون التفقه فيه . 

ومن ذلك حديث مالك عن عبد الله بن مسعود: اكم في زمان كثير 
فقهاؤه» قلیلِ قراو تَحْفَظ فيه حدود القران» وتضِيم حروفه» قلیل من E‏ 
کثير من يُعْطي» يبدؤون اعمالَهُم قبل آهوائهم ‏ وسياتي زمان قليلٌ فقهاؤُ کثير 
قراؤه» تخْفظ و القرآن. کک دو کي من بال قل م 
يعطي » توول أهواءَهُم قبل أعماله 7. 

وقالّ الحسنٌ : «إِنٌ هذا لقرآن قد قر عبيدٌ صان لا عل لهم بتاويلوء 
ولم ياو لأر من قبل أوله؛ قال الله تعالى : «إكتاب انرَلناه إليك مبارك ليذَبْروا 


ا ا اناع 8 


1 
)١(‏ المائدة: ٦‏ 
(۲) وللعلامة الشنقيطي ف في «أضواء ليان بحٿ ماتځ في هد المسألة الأصولية » أودعه عند 
تیر قله ال EEL E‏ أن َصيبَهُمْ فتن او بُصيبَهمْ عَذابٌ اليٌ4. 
(۳) رواه الفريابي في «فضائل القران» (رقم »)٠٠۸‏ وابن ا في «الفضائل» أيضاً 
(رقم ١‏ و٤)»‏ وفي ا 
)٤(‏ ص: ٩‏ 


۹۸ 


بحفظ حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدَهُم ليقو : والله لقد قرات القرآنَ 
كله ما اسقطت من حرفا وقد والله أسمَطةُ كله ما ري القرآن له في خلق ولا 
عمل » ون ا قول : والله إني لأقرا السورة في نفس [واحد](» ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء الورعة» متى کان القرَاءُ يقولون مثل هذا؟! لا كر الله في 
الناس مثل هذا (). 

قال الحسنٌ : «ولقد فَرَاأً القرآنّ ثلاثة نفر: 

فرج ل قرا القرآد» فأعدَهُ بضاعةٌ؛ يطلب به ما عند الاس » من مصر إلى 
بضر 


a 


وقوم قرؤوا القرانَ فثقفو ه تثقيفٌ ¢ فاا حروفه» وضيعوا حدوده» 
واستدَروا به ما عند الولاةء واستطالوا به على آهل بلادهم» وما اكز هذا ا 
من حَمَلة القرآن! لا كر الله صنفهم تعالى» . 

ل قرا القرآن» فبدًأ بدواء ما يعلمْ من القرآنء فجَعْلَةُ على داء 
قلبه» فهُمُلّت عيناه» وسهرٌ نومه » وتسربّل الحزن. وارتدى الخشوع» فبهم 
يسقي الله ال وينفي العذروه ویدفع البلاءَء فوالله لهذا الو 
القران اقل ف ۰ من شت الأحمر». 

٤ 
E إل اا‎ a 4 احکامها وحلالها وحرامها:‎ 


. (6A4 زيادة من «مصنف عبدالرزاق» (رقم‎ )١( 
. )۷۲ وابن نصر في «قيام الليل» (ص‎ «(VY روأه الفريابي (رقم‎ (۲) 


(۳) آي : بکی . 


۹۹ 


ل ينون 4(٠؛‏ كانوا يحفظونٌ التوراة ولا يعلمون ما استودَعَ الله تعالى فيها من 
الحكم والعبرء فوصَفهم الله تعالى E‏ ليس عندهم من ذلك ل و 
والأماني التلاوة واحذها: ا قال الناظم : 

E N EES E 

Lp OE ERT َم ا‎ 

زقال تغالى :ول ا لم يُخملوها کمثل الحمار 
بحل اسفاراً4 ۳ فشبَة تال القران من غير I‏ الحمار يحمل 
اسار وفیه وجهان: ٠‏ 

۱ ۔ قال ابن عباس : ركلوا العمل بهاء فاأقرو بھاء ثم لم یُعملوا بما 
فيها» () . 

۲ - والٹاني ٠‏ أن هذا من الحَمالة والضمان» لا من الحمل ۳ الظهر؛ 

يقو : حُمُلوا ما في التوراة» ثم لم يرضوًا بها . 

إكمشٹل لار أسفاراً ؛ قال الفراءٌ(): (الأسشفار: الب 
العظام» واحدها سفرء ا من الإسفارء قال الله العظيم : بإوالصبح إذا 
أسْفَرّ 0 لان الكتاب بسر مُا استودَعَةُ فيه فكما أن الحمارًّ يحملّها ولا 


| .۷۸ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر كتابي «دلائل التحقيق في إبطال قصّة الغرانيق» (ص )٠١‏ نشر دار الهجرة. 

.٠ الجمعة:‎ )۳( 

)٤(‏ لم يورده السيوطي في «الدر المنثور» (۸ / .)٠١٤١ ٠-٠١۴۳‏ فيستدرك عليه. 

(ه) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الأسدي» توفي سنة (۷٠۲ه)»‏ ترجمته في 
«تاریخ بخداد» (۱۴ / .)۱٤١‏ 

٣6 المد‎ 


دري ما فيهاء كلك الور ولإنجيلإذا لمهم على ية محم کلف ثم ل 
يُقرُوا به» ولم يعملوا بما فيها من الدّلالة على نبوته؛ لم ينفعْهُم جمُظها. 
فدخلَ في عُموم هذا من يحفَظ القَرآن من اهل ملْتناء ثم لايفهمّه» ولا . 
يعمل بما فيه وفيه قال الناظمُ : 
ابل للأسشفار لا عل عندَهم 
يدها إل كعلم الأإباعر 
EE‏ لا يدري البَعير إذا عدا 
EE‏ 1 راح ما في الغفرائر 
فبشس مَل القوم . 
وایضاً؛ فقد قال الله تعالی : قل ا َل الاب لَنْتَمْ على شَيْءٍ حَتى 
ا والإنجيل اال إليكہ من ربكم 04 . 
ال فان E‏ ر 
فل یا آهل الكتاب على شىء حتى تهيموا التورَاة الإنجيل > وإقامتها: 
ا بھا») . 


)١(‏ مفردها غرارة» وهو وعاء من الحْيْش. 
ومن عجب أن يقال هذا الشعر - أحيانا - في أهل الحديث. وهم أفقه الناس» وأعلم 


وانظر ما علقته في «المنتقی النفیس من تلبیس إبلیس» (ص .)٠١١- ١٠۲۰‏ 


(۲) المائدة: 1۸ . 
(۳) لم أجد النص في «الدر المنثور» (۳ / ).. 


۱۰۱ 


٥‏ - [فضل 
كتابة القرآن] 

ومن ذلك ما روي في «المستخرجة) ؛ فال بوكره مالك ا کک القرآن 
E‏ في المصاحف. وشدّد فيه الكراهية » وعابه». 

قال : «قد جَمَعَه الله ا > وھۇلاء يقر قونه) 

SN N O aE 
س فيه الصبيانٌ» والواحهم؛‎ aly المصاحف. وكره ن ا‎ 
. فا به‎ 

E E ER A ORE 
من الهجاء اليوم؟ قال: «لاء ولکن کب على الكتابة الأولى».‎ 

قال : «وبيان ذلك أن براءة لم يُوجَد في أوّلها: بشم الله الرحمن 
لرحيم )» فتركت؛ لفلا يوضع شيء٤‏ في غير موضعه» وبحتب في الألواح في 
أرلها : «إبشم الله الرحمن الرّحيم 0 سواء بدأ بأل [ال]سورة أوغيره؛ لأ 
لا يجعل إمامأ».' ) ) 

اك ت را ف االو ەل 
بعض ؟ قال : « أجل ! ولکن ا ا ا ما کانوا يسمَعون من قراءة الب 
اا( . 

(۱) أي : عدد اياتها. 


(۲) وما أشبه «کبار» عصرنا بصبیان زمانهم !! إلا من رحم OE‏ 

(۳) وهي سورة التوبة . 

)٤(‏ ولم؟ الأصل أن لا يكتبٌ ذلك. 

E )٥(‏ «(مجموع الفتاوی» ٤10۹ / ۱١(‏ ۔ )٤٠١‏ لشیخ الإإسلام أبن تيمية. 


1۰۲ 


وو کے ٤ع‏ ر : ٠‏ مھ ر ٤‏ 2 
وقال عیره : اول من احدث افا والأخحماس وکتت اوائل السور 


بالحمرة الحجاح بن يوسفَ. 


٦‏ - فصل 
فيما ادت من الحوادث والبدع في المساجد 


فمن ذلك المخارین°: 

روی عبد الرزاق في «مصنفه »ب قال : «جاءَ الحسن إلى ثابت الات 
رر قات الاو فال فا ا ايت فان الج ل اق 

قال ۰)5 «وکره الصلاة في طاق الإمام : النخعيّ وتان لور 
وإبراهيم ال 

قال الضاك بن مزاحم (: زأزك ا کان في آهل الصلاة “ هذه 


)١(‏ أي : وضع علامة لها. 

)1( بنظر تفصيل ذلك وبیانه في رسالة «إعلام الأرنب تاوت عة لجارتة للسيوطي 1 
بتحقيقي وتعليقي . 

(۳) برقم (۳۹۰۱) . 

(4۲ / ۲( لم يقل ذلك وإنما نقله من أفعالهم‎ )٤( 

. )۳۹۰۲( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 
الأعظميٌ : «لعل الصواب : هذه‎ E في مطبوعة ال «هذه الضلالة»!‎ (( ) 
. الأمة». والصواب ما عندنا هناء والله أعلم‎ 


۰۳ 


ر 
المحاريب» : 


ن ۹ 


وصلى في طاق الإمام E‏ ومعمر . 
وروي ان النبي ية قال : «ما ات بتشييد المساجد»'. 
قال ابن عباس : ر والله ترخرفنهام .)١‏ 


ر ٤‏ س ء 


وروي ان ابي کعب 4 الدرداء ذرَعا السجك: ثم اتا النبي ا 


اشع > فقال النبيّ ية : «بل عريش کعریشِ مُوسی : مام وحشبٌ فالامر 
ا ذلك»0. ) 

وروی البخاري في «(صحیحه» أن غ ببنیان مسجل وقال : أك 
الناس من المطرء إياك TE‏ الناس!». 

وقال أيضاً(»: ر تاف ت لا يعمرونها إلا قليلا» . 


(۱) رواه أبو داود »)٤٤۸(‏ وعبد الرزاق .)١١۱۲۷(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲ / ۸٤۴)؛‏ 
عن ابن عباس بسند صحيح . 

(۲) علُقه البخاري (إ / ۰)4۹ ووصله أبو داود وغيره» وهو عقب السابق نفسه. 

وانظر : «تغلیق التعلیق» (۲ / ۲۴۳۸) للحافظ ابن حجر. 

(۳) قال السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (“ / ۳ «لم أجد له إسنادا»!! 

قلت: بل له أسانيد وطرق يصځُح بها! 

فاخرجه عبد الرزاق )٥۱۳۰(‏ بسند رجاله ثقات عنهما. 

وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم .)٦١١‏ و«تخريج آحادیف الإحياء» (رقم 
)٠ ۲‏ لمعرفة طرقه الأخحرى . 

ولولا الإطالة لخرجتها جميعاً. 

)٠۳۹ / ١( )(‏ معلْقاًء وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي . 

زف علقة الخارى ( ١‏ 7 ۴۹ غ أت مارك 


ووصله ابن أبي شیبة (۱ / ۳۰۹) عنه من قوله» وفيه إبهام . 


°4 


وقال ابن عباس : رها کما زحرفت اليهود والنصارى» .٠‏ 
وقال أبو الدرداء : «إذا حليتم مصاحفكم وزخرفّم مساجدكم؛ فالدّبار 
علیکم»0. | 
وال حر الفا دوا أساعت اما أعالهاء الا عرفت اه 
ولا هُلّکت ق إلا من قبل علمائها» . 
وقال علي 1 «إِنْ القوم إذا ر مساجدَهم ؛ فا أعماله»5. 
راض احرف الله ى ما على به تمو المستاجد الاه رحو 
ومن قولهم : رَخرَفَ الرَجُل كلامَّه ؛ إذا موَهَةُ وزينّه بالباطل . 
والمعنى في ذلك : أن اليهود والصارى إنْما زخرفوا المساجد عندّما حرفوا 
وبدلوا وتركوا العمل بما في E‏ فانتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلم 
ادنيا بالدين» وتركتّمٌ الإخلاص بالعمل » فصار أمركم إلى المُراءاة في 


= ووصله أيضاً ابن خزيمة (۱۳۲۱) وغيره مرفوعأ بسند ضعيف. 
وانظر: «تغليق التعلیق» (۲ / .)۲۳١‏ ) 
(۱) سبق ذکره. 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۷). ومن طريقه الفريابي في «فضائل القران» 
(رقم ۷۹) بسند رجاله ثقات» لکنه منقطع . 
٠‏ وله في «المصاحف» (ص ۱۹۸)ء و«مصنف عبدالرزاق» (۲١۱١)؛‏ لابن أبي داود طرق 
أخرى عنه» وعن صحابة اخحرين . ) 
وانظر: «تخریج الإحیاء» .)۳۲۷٤(‏ 
فهو حسنْ إن شاء الله . 
و(الڈباں : الهلاك. وروي : الدمار. ء 
(۳) رواه عبد الرزاق .)٥۱۳۳(‏ 


.)٥۱۳٤( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 


.الاجا والماهاة مها ور يها 

ومر ابن مسعود على مساجد منقشة بالكوفة » فقال : «من بنی هذا انف 
کان الله في معصيته» . 
البراذين٠‏ ویصلود في تبایگې. 

وروی ابن وهب عن مالك قال قد رة الاس يم بي المسجد حن 
غل ال فب واا ي ا E‏ 
في صبلاته بالنظر إليه» . 

قال مالك : «وکان الوليد بن عبد الملك ت الح اء عجيبا» . 

قالّ ابن القاسم : «وسمعت مالكاً يذكرٌ مسجد المدينة وها عمل فيه من 
ازوق فى فلت قال ك الاس ذلك ين فعلة؛ لاه لهم مالظ 
Sa Oe E‏ 
شيءِ من الذهب» فترکه» . 


وروی سعید بن عفير في «تاریخه» : «ان عمر بن عبدالعزيز امر بمسجد 


دمشی أن يع ما فيه من الُسَيفساء ومذهية. ا وال ق ت 

المال » و و او اا ف ا 

السنين الطويلةء وحمل فسيفسائه من ارض الروم » فامَرَ ان تستر عجائيه 
(۱) مفردها برذون» وهو غير العَرّبي من الخيل والبغال! 


(۲( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري ١(٠»‏ 04°(: «وسکت کثیز من اهل العلم عن 
إنكار ذلك ا المتنه»! 


(۳) نقله عنه ابن الحاج في «المدحل» (۲ / .)۲١۱۹‏ 


۱۰۹ 


) لک نن - يعني : ثياب القطن الغلاظ _؛ ا المصلي» 
e u‏ الا فقال : «حمّل الل 
تخمل»! 
ثم بلغ عمر بنّ عبد العزيز ااا من ارض رومية - دَمَرها 
E o‏ هاله ذلك وقال: 
ا ا ا E‏ 
الأرضص وهل القوة في إقبال الدنيا وعمارتهاء ورُفْع لهم ذلك عند انقطاع من 
الذنيا وإذنٍِ في خرابهاء وإن لهم لدولة مده طويلة. 

فلع مقالتةُ مر بنّ عبدالعزيز. فقال: E‏ نق إلا غيظا 
للکفار». 


فأمر کات ي الستور. 

وسل مالك عن المساجد: هل يكره ان يكنب في قبأتها بالصبغ نحوآية 
الكرسي» و فل هو الله احد4» والمعوذتین » ونحوها؟ فقالٌ : «اکره أن يتب 
في قبلة المسجد بشي ء ء من القرآن والتزويق». 

ا إن OL‏ ل المصلي»0٠.‏ 

ولقد كر مالك آن يكب القرآن في القراطیس » فكيفبَ بالجدران؟ ! 

وقال ا : کان في جوار ابن ن القاسم ما ال الحرام 1 

(۱) فکیف بزخحارف عصرنا ا ا الدنانير والأموال» عا بی 
EY‏ 


فلا قَوْة إلا بالله. 
)۲( ولماذا؟ ! 


O 
. وال عظم الدين» وهي احق ما احتہط فيه)‎ 
) . الثلاثة مساجد؛ إلا مسجد قباء»‎ 

E Ng E aD 
Nn Oa aS الات‎ 
کل حین ؛ مالم تجىء فيه بدعة».‎ 

lL‏ سواه من المساجد؛ تلم اشم عن خد اه اتاھا وکا و 
E‏ فا وقد قال عمرٌ: لو کان ا الآفاق ؛ لضرينا إليه اکباد 
الإبل». 

قال ابن وهب : و ا تخل 
Î‏ ولون فيه کا وکذاء نحت دک ا ر فيه الخضر”) اش ان 
يذهب الناس إليه متعّمدينّ إلى الصلاة فيه؟ فقال: لا والله». 

قال وهار فة «وفیما ا الله تعان | ااا السلام: قل 
ي إسرائيل رود إل بدبح العم » وليس يتاي الحم ولا كله وعو 
ان يتقربوا إلى بالتقوی والكفٌ عن ذبح الأنفس التي حرمتها عليهم» ويون 
E E E‏ 

(۱) آي : لا یری في الصلاة فيه سَعَة؛ بمعنی آنه لا يجوز. . 


(۲) وخرافة رؤية الخضر وظهوره لا أصل لهاء وكل ما نقل فيها فبلاغات لا خطام لها ولا 


وسيأتى بعضها والتنبيه عليه (ص ۱۹۸) من هذا الكتاب . 


۰۸ 


م 2 ا ٣ ES‏ 
تزويق المساجد ولست اتيها! إنما امرت برفعها؛ لأذكر فيها اسبح ٠٠۲‏ . 


۷ فصل 
[القصَص في المساجد] 
فال مالك : «وإني لأكرةٌ القَصَص في المساجد». 
قال : «وقد قال تميمٌ الذَاريّ لعمرَ بن الخطاب: دَغْني ادع الله واقص 


0o٤ ۳ 


ودر الاس . فقال عمرٌ: لا فأعاد عليه . فقال: a E ld‏ 
الذاری ؛ فاعرفوني !» 

قال مالك ٠‏ «ولا ا ا ا إليهم› 0 القصص ًبدعة)0). 

قال . «ولیس على الناس ن يستقبلوهم لطت 

قال : «وکان ابن ا وة ف والقاص ق 

الال وریت بادام ان بقن بعد الا فول انا کا 
وكذا» . ) 

فال شالم اوکاں اين غر فى ارجا من المسجد :فقول اي 
اصن فا فة 

قال اوا الخولانى : رلأن ت في ناحية المسجد نا راتاج 


ت 


احب 
)١(‏ هذا خبر من الإسرائيليات» ووه معروف بروايتها. 
والقاغك:' قبول مالم خالف منها. 
e N‏ العلم النافع » والعقيدة الصحيحة. 
الم خطباؤنا. . . ووَعَّاظنا. . . زادُهُم الأوحد ركام هائلْ من القصص والحكايات 
(۳) اخحرجه المروزي فى «كتاب العلم» كما في ١‏ «تحذير الخواص» (ص .)٥‏ 


۱۰۹ 


٤ 0۴ 


من ان اری قاصًاً یقص» . 

قال عُلماؤنا رحمَهُم الله : لم يمَص في زمان النيٌ هة ولا في زمان أبي 
بکر وعمر» حتی ظهرت الفتنة فظهرت القصص . 

فلما دخل علي المسحد؛ ا القَصاصض من المسجدذ» وقال: رلا 
بقص في مسجدنا». 

حتى انتهى ٠”‏ إلى الحسن» في علوم الأعمال والأحوال ”)» فاستمَعَ 
إليه» ثم انصرف ولم يُخرجْة. 

وجاءَ ابن عمر إلى مجلسه من المسجد فوجَدَ قاصا يقص» فوجّةَ إلى 
الد د ا ر ا ا ا 
بالناس من قتال العدق ثم قامّ بعد ذلك في المسجد» فحض على طاعة ٠‏ 
رسول الله ف فام به النبي إل فأحرحَ من المسجد فقال: لا أبالي ا ' 
اوا في حش بني فلانٍ)5). 

قال ۴ لياح : «قلت للجسن؛ إمامنا يقص فيجتمع اج Ul‏ 
فيرفعون أصواتهم بالدعاءويمدون يديهم ١‏ فقال الحسن : رفم الصوت بالدغاء 

(۱) ولا يصح هذا - بحال, - عن عل رضي الله عنه؛ لما هو ميقن من أنه لم يره» وإن 
را فالخدرة وهو غلامٌ ؛ كما قال ابن المديني في «العلل» (ص 0۸( . 

وانظر: «کشف المتواري من تلبیسات الغماری» (۲۷-۲۳) بقلم » ففيه زيادة بيان . 

(۲) أي : أعمال القلوب» وأحوال النفوس» مما فيه إصلاح اباط والظاشر: 

(۳) هو البستان. 

! لم أره فيما بين يدي من المصادر» وهو مُعْضلَ هكذا!‎ )٤( 
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ر og‏ ّ 2 2 
بدعه ()» ومد اليك بالدعاء دذعه» والقصص ددعه) 1 


ا 


ر 


ق لابن سيرينٌ: ولو فصت على إخوانك؟ فقالً : قد قیلٌ : لا يتكلم 
غ ا س اام اوا ا ولست بأمیر. اماموں واک ان اکن 
الثالت» . 

قال معاوية بن قرة: وقلت للخسن البصرى : ا ر جاك 
اا ا ا ا ال ر ا 
ا قاص؟ فقال: شيع اا قلت : اسان بي ا في حاجة؛ ا ا 
جل ال ف ف اق ج ايک ا وان 
القراغ »2 . 

وال هن رلت للثوريٰ : سل القاص برغا قال ول البدَعَ 
ظهورکم» . 

وقال بو معمر: «رأيْتٌ سَيَاراً با الحم يَسْتلكٌ على باب المسجدى 
وقاص يقص في الح 0 الحكم ! إن الاس ينظر ون إليك. 
ففال: ای وسار ثا فى ستة وهم فى بدعة. 

«ولمُّا دحل سليمان بن مهران الأعمش البصرة ؛ نظرً إلى قاص يقص في 

)١1(‏ فقارن هذا بما يفعله أئمة كثير من المساجد إرضاء للعامة والدهماء!! 

(۲) وهذا الذي قال فيه ابن سیرین : «قد قیل . . . »! هو حديث بوي صحیح » له طرق عَدَّة 
تراها مجموعة ا في كتابي الكبير «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم ٠ »)۱۸٠۷۹‏ 
سائلا الله الإتمام . 

(۳) رواه سعید بن منصور في «سننه»» وابن ا داود في «المصاحف» ؛ كما في «تحذير 


الخواص» (ص ۲۰۹ .)۲٠١١-‏ 
ولم ارہ فى مطبوعة «المصاحف» الاستشراقية ! 


۱۱۱ 


الف یع ا ا ا ا غ 
وائل . 

فال : «فتقوسّط الأعمش الحلَمَةَء ورف يديه» وجعّْل ينتف شعر إبطيه ! 
فقال له القاص : يا شيخ ! آلا تستحي؟ نحن في علم, اه 0 فال 
الأعمش: الذي اا لدی انت فيه . قال : كيف ذلك؟ قال E‏ 
سنو وات في كذبء O OTO‏ 

فلما سَمع الاش ذكر الأعمش ؛ E NEL‏ 
وقالوا: ES‏ 

د ااال و وا ا 
الناس إلى قاص صدوق؛ لأنهُم يذكرون الموت وعذاب القبر» . 

قیل له : ا قال : «لا)(›. 

وروي اَن عامرَ بن عبدالله بن قيس المعروفَ ب (راهب هذه الأمة) انقطع 
Sa‏ الحسن البصريّ » فجاءه الحسن في منزلهء فإذا عامر في بيت قد 
E E‏ إلا رمل ل ال ا ع ا 
يم ؟ فقالّ له: إني ا ن ا ا 


٤ 
إن اصفی‎ « O ۹ N وإنی‎ 


(۱) نقله السيوطي في «تحذير الخواص» (ص )۲١٠٤١‏ نقذ BER.‏ باختصار آ 
۰ ) 

(۲) قال العراقي في «تخريج الإحياء» : «لم أجد له أصلا بجملته في الأحاديث المرفوعة» . 

لا ی اروا القت عر غا ن عدا ال ر 

راتخاف السا المعقن» (3 7 2:4۴١‏ 
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الناس اناا یوم م القيامة ي اکر فكرة ة في E El‏ ضحكا في الجنة 
وهم کا ا او الناس فرحأ في الآخرة أطوم حزناً في الذّنيا 
ا اا لي EGS‏ فقال له 
الحسن : أما إن لم يعن مجالسنا هذه» إنّماعَنَّى مجالس الفُصّاص في الطّرقء 
واا اظ زف و و 

قال ابن القاسم ق ا 
ولم يكنْ بها قبل ذلك قاص» . 

قال مالك : «لم یکن القصَاص فیما مضی حتی کان عمرُ بن عبدالعزیز 
امیا فجعل قاصًا وررَقةُ دينارين في الشهر» . 

ف ابا ورا اق ا 
يعني : واعظاً یذكره. 


۸ فصل 
ادات المسجد 


م ار ر رتم تم 


قال الله تعالى : في بوت ن الله a‏ 
فيها بالْدُو والآصال . رال ل تلْهيْهِمْ تَجَارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاء 
وإيتاء الركاة يخافون يوماً تتقلَبُ فيه القلوبُ والأتصار4٠.‏ 

دلت الأبة على ان المساجد ا رفغت ا الأخحرة؛ دون حرٿث 
الذنيا واكتسابها. 


AES 
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ولقد کره مالڭ التابوتَ ٠‏ الذي جعل ی المسجد للصدَقات» وراه من 
E‏ 

وسيل مالك عن الأكلِ E‏ فقال ENN‏ مثل 
السويق” ويسير الطعام ؛ ا کون خحفیفاء ولو حرج ان باب المسجد؛ 
٤ e E‏ م ړن »۾ 
کان اعجب اي٠ e‏ 


الناس». 
I ed CCS‏ ان ياو 


hb: 


بالمراویح يتروحون e‏ 
قال في الذي اكل اللحم ڻي ا قال ٠‏ اليس یخرح ا 
ند فالا ل قال : «فلیخرح ا 
٤ ٍ‏ ري o٤‏ م„ ٤‏ 
قال : «واکره ان يتكلم بالسنة العجم في المسجد». 
a‏ ص ل ا ٤‏ 13 
وقال : «إنما ذلك لما قيل فى السنة الأعاجم انها خحب». 
قال : «فلا قعل فى المسجد شىء من الخبٌ». 
و و و2 و 
قال : وهو لمن يحسن العربية ال خبا» ). 
)١(‏ هو الصندوق يُحْررٌ فيه المتاع» وليس مقصورا على صندوق وضع الأموات ؛ كما هو 
شائع اليوم . 
(۲) طعا يتحْذُ من مدقوق اة اشح 
افا اا وله غك 
)٤(‏ ولا آر ی الله أعلم - سبباً شرعياً يمنع هذا E ET‏ 
)٥(‏ خحداع . 
8 ولشیخ الإإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط ا ETS‏ ۰ کلام 
قوي في هذه المسألة > فليراجع 
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O CT 
اشاق الجا ف ا و ا في ثوبه» واکرَه ان‎ 
يخ من المسواك فيّلقيه في المسجد»0.‎ ٤ ا الجا بن أجل‎ 

قال : «ولا ا ان ا في المسجد“. وخر ر ذلك». 

وام المبيت في المسجد: 

فَجَوزه مالك للغرباء دون الرّجل الحاضر. 

وقال ابن القاسم في «العتبية»: لا به للحاضر الضعيف» دون من 
له منزل». 

وروی ابن حبيبب عن اتن وهب : لا قا ا في المسجد». 

قال مالك: «قد كان يبيت في المسجدِ أهل الصفَة وغيرهم؛ لعدم 
البيوت». ) 

قال او واکان لي ی a‏ على عهد النبي ي إلا 
المساجد». 

وقد کان مبیت عطاءِ بن ابي رباح في المسجد أربعينَ سنة. 

وفي الحديث: قيل: يا رسول الله! اتان e‏ الترهُب؟ قال : 


«ترهب»)(). 


)١(‏ وهذا ممنوع إذا كان فيه تفريق لمساجد المسلمين وجماعتهم» أما إذا بنى مسجداً في 
حي ما ليجمعَ فيه المصلينء وبنى فوقه بيتّه» فليس هناك مانعٌ شرعي» والله أعلم. 

(۳) فإذا لم ُخرج من مسواكه شيئاء واستاك به في المسجد؛ جاز بلا كراهة» والله أعلم . 

(۳) أما إذا كانت الميضأة فيه ؛ فلا مانع ء والله أعلم . 

٠ حديث‎ )٠٤۴۳ ورد علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (رقم‎ )٤( 
. «رهبانية ا متي القعود في المخد 8 : لم يوجد)»‎ 
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قال ابن حبیب : رلا باللاستلقاء في المسجد للراحة». 

قال : «ولا u‏ بالقائلة (') في المسجد ب والتوم, هاا ا ا 
ولا ا بالمبیت فيه ا والمُنتاب 0 ا ان برتاد کا ولا ينبخي ا 
يشخذّه مسكنا؛ إلا رجل 5 قد تبتل للعبادةء وتجرَدَ فيه لقيام الليل اا 
کن ی دهره إذا گان مرافقهةُ لوضوئه ومعاشه في غير المسجد». 

وفي الحديث : إن الله تعالى ل إني اه بعذاب عبادي » فاتظر إلى 
عُمار المساجد» وجُلساء القرآنء وولدان الإسلام » فيسكنٌ غضبي »”. 

وروی عَبَادُ بُ تميم عن عمه: «أنهُ رأى النبيّ ية مستلقياً في المسجد» 
اا إحدی رجليه على الأخرى»0. 

قال المسيب: روکان وا يفعلان ذلك». 


قال : «وسئل مالك عن الرجل يتخ فی المسجد ا 


ا 


a E قال : ليس ذلك من عمل الاس‎ EEL 


ونقله عنه العجلوني في «ركشف الخفاء» »)٥۲١ / ١(‏ وأقره. 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم اخ اهن 

وكذا الربيدي في «الإتحاف» ٠١(‏ / ۲۳). 

. هي القيلولة» وتعني : استراحة وسط النهار ولو من غير نوم ؛ بخلاف ما هو شائع‎ )١( 

) هو الذي أصابه ضر‎ )٣( 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» وآبو الشيخ » وابن النجار» عن أنس» وفي سنده 
صالح ل وهو ضعيف . 

انظر: «فیض القدیر» (۲ / »)۳١٤‏ و«الإتحافات السنية) (رقم ۱۹۰١‏ و۰ ۳۸) للمدني . 

.)۲٠٠١( ومسلم‎ »)٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وعم عباد هو عبد الله بن ريد المازني » راويه. 


۱۱٩ 


وكان يرخص في الحْمْرَةد والنخاخ ٩‏ والمصليات» ويقول: «قد كان 
ذلك يتخذ في مسجدنا ليستوطا اويستدفاً به من برد الحصباء في شد البرد». 
والحمرة: حصیر من جریدِ . 
والنخاخ: بط وان 
) قال : «وکانت ee‏ في المسجد,على عهد ا ية ؛ لمکان 
أضیاف النبيّ ي المساكين5)؛ E O‏ في 
التي فيها ارق المساجد». 
وشل مالك عن الرجل ه في رمضان ا في المسجد فاته e‏ 
فقال: ا الشيء الخفيف ؛ السويق والطعام اليسير؛ فارجو أن یکون 
ا وا الطعامٌ ؛ مثل اللحم والألوان ؛ فلا يعجبني» . 
فقيل له : فرحابٌ المسجد؟ قال : «رحابٌ المسجد من المسجد»<. 
وره أك الإمام العام في المسجد» قي له : فإ بعض الأئَة ون٠‏ 
ا المسجد. قال : «ليس بإمام الذي يطعم الاس فن المسجد». 


(۱) قال في «المصباح المنیر» (ص ۱۸۲) : «(حصير صغيرة فدر ما سكعل 
(۲) مفردها (نخ)» وهو بساط طول اکر من عرضه. «لسان» ٤(‏ / ۲۸)» وهي فار 


معربة. 

وسیشرح ا 

(۳) مفردها (قنْو)» وهو العذقٌ بما فيه من الرْطّب. 

. هو في «(مسند أحمد» (۳ / ۳۵۹) بنحوه بسند حسنِ‎ )٤( 

وقد خرجته مفصلا في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم »)۱٤۹٠١‏ يسر الله 
إتمامه. 


(۵) سبق سبق یراد المصنف لها (ص )۱۱٤‏ دون تقييدها ب «شهر زمضان» . 
(٦)‏ أي : يطعمونهم العشاء. 
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ٍ 


قال شهب : «وسُبْل مالك عن قوم رون في رمضان على الكملٍ 

ار ا ل ا ي ET‏ 
وبالمضمَضة؟ قیل : يؤت به في منديل ولیس به أذى» ويخْرَجُونَ من المسجد 
ف و قال : إذا کان هذا؛ اا کول ا 

وروی ان وهب عن مإلكڭ : «ولو خرح إلى باب المسجد» فاك وشرب 

وقال ابن عبد الحكم سفت مالکا عن الماء الذي ا في 
E‏ وإنما جُملل للعطشان. ا 
اف ال ا ر و ا من مر الناس مدا المگان 
وعیره) . 

قال ابن حبیب :. ق 
ية على الحَصّباء ٠‏ وتحتها أقداح ضار فمْنْ حب شرب الماء». 

قال ابن القاسم : «رأيتُ مالكاً يشرب الماءَ في المسجد». 

الا جیب «وقد فعَلَةُ ابن الزبير في المسجد الحرام » ورايت ابنَ 
الماجشون و من علماء المدينة ر الماء ت المسجد». 

وكرة مالك قتل القمل ودفتها في المسجد ولا يطرَحها من ثوبه في 
المسجد» وھا الان المسجد. 

قال ااك ت المعتكف: رلا ا إليه حجام ؛ لیا من شعره 
واظفاره» . 

. هي الحجارة الصعغيرة‎ )١( 

(۲) هي الأواني تصتَمُ من الخشب الجيّد. 


۱۱۸ 


قالّ ابن القاسم : «إنما كرهَهُ ال 

وروی ابن حبیب وابن القاسم عن مالك: أنه نهى عن قتل, القمل ‏ 
والبراغيث في المسجد ولا دنتها ف فيه» . 
e E E‏ 


ورأى.النبي ية في جدار مخاطا ارقا ا القبلةء re‏ 

وروى انس بن مالك أن النبيّ ية قال : «البُصاق في المسجد خطيئةء 
کارا دفنها)) 

قال مالڭ : N O E‏ برجله» ولا 
a‏ يبص تحت الحصير”» وإن كان المسجد کک ا 
ا و 

قال ابن القاسم : دإ لم يكن المسجد محصباء لا يقدر على دفن 

وسئل مالك عن في ا 8 « إن کان لاتضل الح 

OE لہ برل‎ i al 
e e اھا ر‎ 
ات وان الاس انا يعقر قل اة لحت عن ارف‎ 

(۱) رواه البخاري (رقم »)٤٠٦‏ ومسلم (۷٤٥)؛‏ عن ابن عمر. 


(۲) رواه الببخاري ›)٤۱٥(‏ ومسلم .)٥9۲(‏ 
کان سی لا فد م انه 


۹ 


قال : «فکان مالك يفتي به في المساجد التي لست a‏ 

وسل مالك عن السوّال الذينّ يسألونَ في المساجد ويلحُون في المسألة؟ 
قال : Oe‏ 

وقال غيره : يحرم الصدَقة. 

وروی مالك في «موطئه» :٠(‏ ان عطاءَ بن یسار کان إِدا مر عليه من يبیع 
فى المستاجدة دعا فال امع وما رید فان اخ آنه بريد بم ها 
عندّه؛ قال : عليك بسوق ال هذه ت الأخرة». 


قال القاضي الوليد: ایا و المسجد على و قربة وغير 


فالقَرَّبُ: مل الصلاةء والتلاوة» والذكر و قر العلم 
والمناظرة فيه . 

وما لیس بقَرّب؛ قعل ر E‏ وا 

فأما الأفعالٌ ‏ ؛ فكالبيع ا والأكل » وعمل ج » ونحوه . 
ناما البيعٌ : 

فروی ابن القاسم عن مالك في «المجموعة»: («لا lL‏ ا لجل 
N E E ald‏ 

) ا بالقضاء ھ الذي فيه ٠‏ يسير العمل e‏ الین I‏ 

كان قضاءٌ المال جَسيماء يحتاح إلى المؤنة والوزب الانتقاد ويكثر فيي العمل ؛ 
o‏ 


C™ 


)١(‏ لم أره في روايتي يحي ومحمد بن الحسن منه. فلعله في غيرهما. 


۲۰ 


وقال مالف فی «(المبسوط»: «لا احب لأحد أن يُظهر سلعة فى المسجد 
٤ ٤‏ ۳ ك 3 ° ر2 ۾ 
للبيع » فاما ان يساوم رجلا وبا عليه» او سلعة تقذمت رؤپته لها ومعرفته بها؛ 
فيواجبه ٠‏ البيع فيها ؛ فلا باس به» . 
وقال فجدي مفلا ( قفي احا ا ق السج ر و 
اما الحاضرة فان امسا لس رضح للم :لر جار ذلك هار 
٤‏ ۴ ٍ وت ٤‏ 1 
واما ما لیس بحاضر ؛ كالدور والأصول چ الصفة واشباه ذلك ؛ فلما 
رہ 0 : 0 ت و وو ۴£ و ٤ه‏ 
فيه من اللغخط واللغو» وعلی هذا القول دل قوله تعالی : # فی بیوت ادن الله ان 
رفع . . . 4 الاية». 
وقد کره ا ان یشتر ل ف اا ال ¿ الماء؛ ا 
وقال؛ : يخرح إلى الباب» وا الت ئم سيلا 
وفي الحديث : e‏ تقوم E‏ حتی يتبایع الناس في ا 
( 0 اة 


)۳( المحفوظ في هذا الحديث : «. . . حتی یتباهی الناس. . .»» أمالفظ : «يتبأایع » ؛ فلم 
أقف عليه . 


- 


وهو - باللفظ المحفوظ - في «مسند أحمد» (۳ / ۱۳۲ و۹۲٥۱‏ و١٤۱‏ و٠۲۳)»‏ و«سنن 


النسائي» (۲ / ۲)» و«سنن ابن ماجه» (۷۳۹)» و «سنن ا داود» (۹٤٤)؛‏ من طریق أيوب عن 


وسنده صحیح . 
أما أحاديث النهي عن التبايع في المسجد؛ فكثيرة» فانظر: «جمع ا (۷ / 1 
۱ -- ترتیبه) . 


۳ 0ِ 


E‏ الب بلا سمعَ رجا بد اله ف ا 
فقال e‏ الناشد! غيرك الواجد». 

وروی مسلم في «(صحیحه ٩)‏ ن رسول الله ية سمع رجلا ينشد ناته 
في المسجد» فقال: «لا جْمَعَّها الله عليك! إن المساجد لم لهذا». 

قال مالك في «المبسوط»: «ولو لم رفع بذلك صوته؛ فلا کک بذلك؛ 
أنه من جنس المحادثةء وذلك غير ممنوع )0 . 

وام الكتابة في المساجد: ۰ 

فروی ابن القاسم عن مالك في «المجموعة» في ذكر لك بكب في 
المسجد؛ فان الشيءٌ الخفيفُ؛ فنعم» وا الشيءُ يطول ؛ و 

ويجري a E r‏ الكثين). 

قال القاضصي ال و د کت المصاحف في المساجد». 


(۱) کذاء ولیس هو فیه» إنما أخرجه عبدالرزاق في «المصتف» (۱۷۲۲ و٣۱۷۲)‏ من 
طريقين مرسلين . 

وانظر: «جمع الجوامع» ۳٠١۴۳(‏ - ترتيبه) . 

وعزا ابن الأثير في «جامع الأصول» )۲٠۳ / ١١(‏ لفظ : «الواجد غيرك» لمسلم!! وذكرَ له 
اتح رفع فاا رلا اض ذلك كله وغو رمم نا 

وروا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲ )٤۱۹/‏ عن ابن عيينة عن المنكدر من قوله! 

وفي «صحيح مسلم» )٦۸(‏ عن أبي هريرة عن النبي مي : 

«مَّن سمع رجلا ينْشُدٌ ضالّةَ في المسجد؛ فلَيقَلٌ : لا ردّها الله عليك؛ فان المساجد لم تبن 
لهذا» , 

. )٩٦۹ (رقم‎ )۲( 

(۴) وإني أرى - والعلم عند الله - خط الإمام رحمه الله في هُذاء فالنص صريحٌ واضح 


٤ 


قال : '«فامًا الرَجُل المتوقي الذي يصون المساجد ويكتبُ ا 
ظاهره الجواز» 

وما تعليمْ الصّبيان في المساجد: 

فکرهه سحنون» يتفرع في تعلیله وجهان : 

أحدمُما: له توقيهم للنجا 

e Î : والثاني‎ 

قال القاضي أبو الوليد : «فيلرّمٌ على هذا التعليل منم كتابة المصاحف 
فیه) . 

قال ابن حبیب : و دنول الصبيان المخد وتعليمهم فيه ؛ إل أن 
يذخ الصبى للصّلاة ثم يخرُحَ». 

وقال غیره: في تعليمهم فيه بالأجرة تسب وهي إجارة من چ 
لجار وقد نهيّ او ا بالصبىٌ إلى المسجد إذا كان قد عل 
لاقب ولم يقب لصترب ثم بخ 

وأمّا الخياطةٌ وغيرُها من الأعمال. الظَاهرة التي لا تعلق بالقُرّب: 

فقد قال سحنون : «لا يلس فيه للخياطة» . ۰ 

ويرم أن تکونً سائر الأعمال. التي في معنى الخياطة على ذلك . 


)١(‏ ولأحد طلبة العلم رسالة «تحذير الساجد من بدعة إخحراج الصبيان من المساجد»» 
مطبوعة في الكويت. أفاد فيها إفادة جيّدةً. 


۲۴۳ 


۹ فصل 
فى البطحاء 


زؤی مالك ؛ راس 0 أن ھر ن ن الخطاب رضي الله عنه ت 0 


سے م ۵٤‏ 


في نا حية المسجد : N e‏ وقال؛ من گان ا د رلغط ا 


١‏ ا 


ا شعرا او یرف د فلیخرح ا هذه الرحبة». 

SS‏ في المسجد» وحديثهم فيه» 
وريًّما أخرجَهُم ذلك إلى اللعّظ - وهو المختلط من القول وارتفاعٌ الأصوات - 
ووا ا شعرا واتسعَ م الخوض في اخبار الذنيا: : بی E‏ 
الذراع وحصرها بجدار قصیرء a‏ 
المسجد لذكر الله تعالى . 

فل الفا «كنت في المسجد. فحصبني ا فنظرت ؛ فإذا عمر 
ا ا فا من افر الطاف د فل ل يان اهل الا 
لأوجعتكما؛ ترفعان اأصواتكما في مسجد رسول الله 45؟! إن مسجدَنا هذا لا 
نرفع فيه الأصوات»0. 

)۱۷١ / ۱( )۱(‏ (رقم اا 

(۲) هي الأرض الواسعة 

(۳) وهي فيه : «البطيحاء»» وکذا في «رمشکاة المصابيح » .)۷٤٥(‏ 

(٤).رواه‏ البخاري (رقم .)٤۷١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٥٦١ / ١(‏ «هذا الحديث له حكم الرفع ؛ لأن عمرلا 
يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفيًّ» . 


€ 


وقالّ ابن القاسم في «المبسوط» : «رأيْتٌ مالكاً يعيب على أصحابه رفع 
أصواتهم في المسجد». 

وعلل لكا بن E‏ بعلتین : 

E O OO a 
. وتوقیره‎ 

والثانية : ا مني للصلاةء وقد ا ا lL‏ وقلا السكينة والوقار()» 
فكانَ لزم ذلك في موضعها المتحْذ لها اوا . 

قال مالك في «العتبية» : «وقد كان ا الاب يجلس في المسجد 
ويجلس إليه رجالء فيحدّتّهم عن الأجنادء ويحدّثوته بالأحاديث». 

وفي لفظ اخر: اوا عن أحادیث النبي . 

فيقتضي هذا أن لحدیک على م 
اتو و واو ا اق اا 
والسرايا. 

وقد روي ٠‏ ان ا من المساجد د ارتفع الى لستغا شاک فن امل 
يتكلّمونً فيه بكلام الدّنياء فاستقباتةُ الملائكة فقالوا : «بعنا بهلاكهم» . 

وروي أن الملائكة يشكود إلى الله تعالى من نتن فم المُتابينَ والقائلينَ 
في المساجد بكلام الذنيا. | 

وروي أن المسيح عليه السلامٌ مرٌ على قوم يتنازعون في المسجد» 

)١(‏ كما رواه البخاري (۲ / »)٩۹۷‏ ومسلم (۲٠1)؛‏ عن أبي هريرة. 


وفي الباب عن أ بى قتادة . 
(۲) صدَرها EE‏ وهي به أشبه. 


Yo 


فجَعَّل يضربُهُم ويقول: «يا بني الأفاعي ! اتخذتّم مساجد الله اسواقاًء إنْما هذا 
وی الأخرة». 

ووز مالك التعزير في المسجد بالاسواط اليسيرة دون ما كر ن اشرب 
والحدود. 


۱۰٠‏ فصل 
في اجتماع الناس في سائر الفاق يوم عرفة 

قال ابن وهب : «سألْت مالكاً عن الجلوس يوم عرفةً ؛ يجلس اهل البلد 
في مسجدهم» ويدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس إلى غروب 
اف ادا ار ا ا ا 

ابن وهب : «(وسمعٌت 0 سال عنْ جُلوس الناس في المسجد 
عشيَةَ عرفةٌ بعد العصر» واجتماعهم للدٌعاء؟ فقالّ : ليس هذا من مر لاس ۽ 
واا مفاتيح هذه الأشياءِ من البدع ». 

ان الك في «(العتية) : 0 ٤‏ يجلس هل الافاق يوم عرفة 
المساجد للعاءء ومن اجتمعَ إليه الناسً للدعاء ؛ فلينصّرف ومقامةُ في منزله 
أ قر ت ا رج فصلًى في المسجد٠.‏ 

وروې محمد بن وضاح ٩‏ ا ا ا بعد العصر من يوم عرفةً 
في مسجد النبى ية يدعون» فخرج نافع مولی ابن عمر» فقال : «يا i‏ الناس ! 


الابتداع» (ص .)۱۸١‏ 
(۴) في «البدع والنهي عنها» (ص .)٤٩‏ 


۱۲۰ 


إن الذي ا فيه لع و ا E‏ الناس 5 تقر هذا). 

قال مالك بن انس : «ولقد رايت رجالا ممن افدى بهم يشخلفون عشية 
عرفة في پيوتهما .| 

قال : وا مفاتیح هذه الأشياء من البدع > ولا للرجل الذي قد 
SEN I a ST‏ 
بینه) . ) 

قال الات ت مسکین') : ركنت u‏ الليث سعد e‏ بعد 
العصر يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب». 

وقالّ برا ي اخ «الاجتماع يوم عرفة ا ا 

وقال عطاءٌ ا «إِن تتت ان و 
فافعٌل» . 

ا وال ا ا عة 


فاعلَمُو رحمَكم الله أن هؤلاء الأئمُة علموا فضلَ الذُعاء يوم عرفةً» ولكنْ 


١ 


Crm. 


علموا ذلك بموطن عرفة لا في غیرهاء ولم ينعو من خلا بنفسه فحضرتة 
e‏ ان يدعو الله تعالى» E‏ الحوادث فى الذينء اظ الاه 
ان من سنة يوم عرفةً بسائر الآفاق الاجتماعَ والدعاءء فيتداعى الأمرٌ إلى ان 


| (۱) في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۸۲) : «للرجل العالم». 
(۲) توفي سنة خحمسین ومتین . «السیر» (۱۲ / .)٥٤‏ 
٠‏ (۳) أخرجه البيهقي ٩(‏ / ۱۱۸)ء وابن وضاح (ص .)٤۷- ٤٩‏ 
)٤(‏ في «الأصل»: «ولا منعوا»» والتصحيح من نقل السيوطي عنه في «الأمر بالاتباع» (ص 
(A۴‏ . 


يحل في الدين ما ليس منه. 

وقد ف بيت المقدس » فإذا كان يوم ع م ا وک 
من أهل البلد» فيقفون فى المسجد مستقبلينّ القبلة مرتفعة أصواتهم كانه موطنْ 
2 ) 

e E 
وقفاتِ؛ فإنها تعدل حه ثم يجعلونه ذريعةٌ إلى إسقاط فريضة الح إلى بيت‎ 
!! الله الحرام‎ 

وروى المالكيٰ في كتاب «رياضصِ ا ان بی بن مر 
الفقية الأندلسيى کان غير في القيروان على موضع ناس حاكة» فإذا كانت 
يام العشر؛ يرفعون أصواَهُم بالتكبير والّهليل » فنهاهُم» فلم ينهو 
نهاهم» فلم پنتهواء وا نا في الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر». 


قال : «فدعا الله عليهم› اروا ا دارهم برهة من الرّمان»(٠.‏ 


۱ فصل 
في مُنتصف شعبان 


۶ 


قال الله تعالى : «إخم ا في ليله مُباركةٍ إا 

(۱) أي : لم يخرجوا. 

OTE 

(۳) المتوفى سنة تسع وثمانين ومائتين» ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۱۳ / .)٤١۲‏ 

)٤(‏ أي : خياطين. 

)٥(‏ وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص ۳۱۱-۳۰۹). و«المغني» (۲ / ۲۹۹) لابن 
قدامة» و «الباعث» (ص ۳۰ ۳۲) لأبي شامة . ) 


1۸ 


ر ت و 


| کنا منذرین 4( . 


اعلُموا - رحمكم الله - أن لأهل العلم في هذه الليلة قولين : 
واستدلوا بما رُويَ عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: EEE‏ 
قال : «إذا کنا ا وا وا 
اا واا م ا ا و 
ملي فأعافيةً؟ ألا مسترزق فارزق؟ ألا کذا؟ ألا كذا؟. . . حتى يطل 
الفجر0). 

وهذا مذهت عكرمَة ابن عباس ۽ قال: ((هي | 
تا م اا ا وینسخ الأحياءُ من الأموات» ويكتبٌ الحَاحٌء فلا 


يراد فيهم ا ولا ينقص منهم اخ 

ا المغيرة؛ قال : قال لن کیا : «تقطع EN‏ 
إلى شعبان» حہ حتی إن الرجل لينكح ویولد له ولقد حرج ا 

)١(‏ الدحان: ت 

(۲) رواه ابن ماجه (رقم ۱۳۸۸). والشجري في «آمالیه» ١(‏ / ۲۸۰)» والبيهقي في 
«فضائل الأوقات» (رقم .)۲١‏ وفي «الشعب» .)٠٤۲(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / 
۷۱). ۰ 

وفي سنده ابن أي سَبْرة» متروك» ورماه بعضهم بالوضع . 

(۳) رواه ابن جریر (۲۵ / ۱۰۹). . 

وأورده السيوطي في SL ETAT e‏ المنذر وابن أبي حاتم . 

وقال ابن کشير في 1 تفسيره» :)٠٠١ / ٤(‏ «ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ كماروي 
عن عكرمة ؛ فقد أبعد النجعة ؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان»! 

)٤(‏ رواه ابن جریر (۲۵ / ۱۰۹) من طریق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عنه. 


۲۹ 


فال ا وان زید» والحسن› اوغا ا e‏ 
واكثرٌ علماء العراق : هي ليله القَدرء انر الله تعالى a‏ 
الکتاب E E‏ على نبيّه في الليالي والأيام . 

قالوا: فيبرم في ليلة القذر من شهر رمضان كَل أجل وعملل ورزق وما 

کو 

ال ا بن جبیر: ريذن للحاح في ليلة القدر» يتبون بأسمائهم 
e‏ ابائهم . فلا یغادر منهم E DB‏ 

وقال ا «انتظروا القضاءَ في ر و 

e 

وروی ابن وضاح ٩7‏ عن زید ! بن اسل ؛ قال ا اد ا 
ولا فقهائنا باتفتون إلى اللَصفب من شعبانً» ولا تون إلى حديث حول 
El‏ 

E AE eS 
. شعبان كاجر ليلة القذر. فقال : الو وبيدي عصا؛ لضربته»‎ 


وهو في «الشعب» )٠١۸(‏ للبيهقي من قول ابن المغيرةء ليس بمرفوع ! 

قال این كر «خديتث مرل و ر I‏ 

.)٤١ في «البدع والنهي عنها» ( ص‎ )١( 

ا کار اا ای ل ل ا 
وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبانء فيغفر لجميع خلقهء لرك اوسشاجن. 

زواه ابن آبی عاصم »)٥۱۲(‏ وابن حبان (۷ / »)٤۷۰‏ وغیرهم . 

وفي إسناده كلام . 

لكر الخايتث اله طق كر هة مهاف جر مرد 


1۳ 


O TS 
د ث ب و ەرەه و ن‎ 
والدّليل على صحّة هذا القول قوله تعالى : إا ابراه في َة‎ 
القذره“.‎ 
: وهذه الكناية کناية عن غير مذكور؛ ؛ إل قد جری في قول تعالی‎ 
خم . والكتاب لمُبين . إا اناه في لله مُباركَة . . . 4؛ برل القرآنُ كل‎ 
جُملة واحدة في ليلة القدر ء من الوح المحقوظ ا ا الد فوضعَ في‎ 
اف السفرة» ئم کان زل جبريل عليه السلام على‎ e 
E 
ET 
1 
o شهر» هذا هو الحير وبر‎ a خير من‎ 
والاشتقاق( رق ف لاه ا من التقدير فتقَدَرٌ فيها لاء‎ 
ای : یقضی کم فيها قضاءَ السَنَة كلّها.‎ 
الشان؛ من قولك: رَجُل له قر‎ ٠ وقيلً : ليلة العظمَة والشرف وعظم‎ 
ر ر‎ e ت‎ E ي کے ن‎ 
يقال: قدرت فلانا؛ اي : عظمته؛ قال الله عز وجل : #وما قدّروا الله حى‎ 
.)۷۹۲۸( وعبد الرزاق‎ .)٤٩ رواه ابن وضاح (ص‎ )۱( 
.١ (۲).القدذر:‎ 
u هم المذکورون في قوله تعالی في صحف مكرمَة . مرفوعَة مُطهُرَّة‎ )۳( 
.]١١- ۱۳ كرام بررة4 [عبس:‎ 
O وقال الطبرى : : رهم الملائكة‎ 


. آی : متفرقاً‎ )٤( 
أي : اشتقاق الكلمة من أصلها اللغوي » فهي بمعنى التقدير؛ كما شرحه المصنف.‎ )١( 


۳۱1 


خآ و 

وقيل : لان كل عمل صالحِ يوجّد فيها ه من المؤمن يكون ذا قَذر وقيمة عند 
الله تعالی ؛ لأنهُ e?‏ 

وقيلّ : سمْيَّبْ بذلك لن مَن لم يكل ذا قدر وخطر يصيرٌ في هذه الليلة ذا 
در وخحطر إذا أحياها. 

وهذه المعاني هي تحقيق البركةء فام مجرد فصلل القضاء» وفرق 
آمر حکیم ؛ فهو عمل الله تعالى . 

MET‏ في له مبارکة) , ا اراد به ليله القدر. 

وقوه تعالى : «فيها مرق كل مر حکیم 4 ؛ أي : قصل ويرم هو 
المعنى الذي ذكرناه في معنى القذر. 

ا اوا قال : الو یغدد نا بيت الان ةط 
صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب ا 
اول س (66۸ مان وار وارم مه قد غلا فى بيت المقدين رجل 


o f‏ مر کے 


iy‏ يُعْرَفٌ بابن أبي الحمراءء وكانَ حسنَ التلاوةء فقام» فصلى في 

.۹۱ الأنعام:‎ )١( 

)۲( في والدن المون 9( ۶ ١£‏ : «أخرجه ابن 2 حاتم ری الاى عن بي 

مالكڭ» . 
(۳) أورد الكلام عن المصنف أبو شامة في «الباعث» (ص ۳۳). وقال عن أبي محمد هذا: 

«قلتٌ: أظنه عبدالعزيز بن أحمد بن عبد عمر (!) بن إبراهيم المقدسي» روى عنه مکيّ بن 
€3 ا «اقتضاء e‏ المستقيم) | (ص ۲۸۳). و«المدخل» ر E CAT‏ 

الحاج» و «مجموع الفتاری» (۲ / 8 


۳۲ 


ل ب الأقصى ليلة النصفب من شعبانء فأحرم خلفَُ رجلء ثم انضاف إليهم 
الت ورابع ‏ فما مها إلا وهُم في جماعة كثيرة! ! 

۰ العام القابل ا ا کي ا ا 

نتشرت الصلاة ة في المسحد القن وبیوت لناس E‏ 

بقرت اما س الل يومنا هذا» ! 

e 

قال : ؛ واس ستغفر الله منها» ! 

قال : «وام ا ا غاا ف الاي ف 
ثمانین ا مئة » اا ولا سّمعنا بها قبل ذلك»0). 


۲ - [فصل 
مسحد مكة] 
وروی الأزرقي في «کتاب مكة) بإسناده عن عثمان الأسود؛ قال: «کنت 
فقال: لا تفعل! إن هذا لفعل اليهود». 
٤‏ ر ت 2 
وروی ايضا بإسناده عن قتادة في قوله تعالی : #واتخذوا من مقام 
ه و ا که وي ەور 
إبراهيم مصلى چ ) ؛ قال : «إنما امروا ان یصلوا عنده» ولم يمر وأ بمسحه» ولقد 
)١(‏ نقله السيوطي في «الأمر بالاتباع» ( ص ۱۹۸ - ۱۹۹). 


(۲) في «تاریخ مکة» (۲ / ۲۹ ۳۰). 
(۳) البقرة: ٠٠١١‏ . 


۳۴۳ 


E ا‎ ac O aS Oa 
تکلفت هذه الامة شيا ما تکلفته الأمم قىلها› ولقد دک ا بعص من رای اتره‎ 


E 2 ٤ ۰‏ ع 4 1° 1 : 
۰ ق * م ښَ ۰ مه ۰ ۱ 
واصابعه» فما الت هذه الامة دمسحه حی اخلولی وانماح» ٤‏ 


۴۳ فصل 

ك اود الأشهر الحرم وخصائصها وصيامها وقيامهاء وهل أحکامُها 
NE‏ م ل٩‏ ۰ ۰ 

قال الله تعالى : إن عدَّة الشهور عند الله اتا عَشَر هرأ في كتاب الله 
لى الله السّمّاوات والأزض مها اربعَةٌ حُرُمٌ »0 وهن : ذو القعْدَة» وذو 
الحجةء والمحرم» ورجب. 

ومعنى حرم : َعَم انتها المحارم فيها بأشدٌ مما َعَظْمْ في غيرها. 

وكانت العربُ نُعَطّمُها حتى لو لقَيّ الرجلُ منهُم قاتل أبيه؛ لم يَهْجُهُ 
E O‏ الأسنة)؛ ينزعون فيه الأسنة من الرماح ؛ تویا 
لقتال . 

وأصلل هذا اللفظ من (الحرام )» و(الحرام): المحظور ا 
فالأمٌ حرام ؛ لحظر نكاحهاء والخمرٌ حرام ؛ لحظر شرابها والاتخاذ لها والمُعاملة 
بهاء والمسجدٌ الحرم ؛ لحظر صيده وسفك الدّم فيه وابتذاله بما يذل به 


غیره . 


5 ی رال نره 
(۲) التوبة: ۳١‏ . 


۳٤ 


ر ك ك3 


واما قوله تعالى في اول (براءة) : «إفإذا انسَلح الأشهر الحر 
ففيه قولان : 
E O‏ 
اوا ف ا 
وهو قوله تعالى : [فسيحوا الأرض اشهر چ وهي رو نى 
الحجة والمحرم » وصفر» وربيع » وعشر من ربع الآخر. قاله الحسن”. 
عائدٌ على الشهور كَلّها» . | 
وقالّ قتادَة: «بل هو عائدٌ على الأربعة الحرم ؛ لعظم اھ 
٠‏ فإف قيل: لم جيل بعض الشهور أعظّمَ حرمة من بعضٍ؟ 
> قلّنا: افعالرالقديم عندنا لا تعَلل؛ أنه تعالى لا بعل لعْرض وعلةَ 
ومن لا يفعَلُ لعْرَّض وعلّة ؛ لا يجوز أن يقال فيه : لِم فعَل؟ ولم لم بعل ؟ 
واأصحاب:اللطف يجيبون عن ذلك + لماآفي ذلك من المصلحة في 
ا الظلہ لانطفاء النائرة في E E EE RS‏ 


çO... 


. ٩ برأءة:‎ )١( 

(۲) براأءة: ۲ . 

(۳) قارن ب «الدر المنثور» .)١١١٣- ۱۲۲ / ٤(‏ 

) ES) 

.)۱۸۷ / ٤( انظر: «الدر المنثور»‎ )٥( 

)١(‏ هم المعتزلة» وانظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص )٥٠۱۹‏ للقاضي عبدالجبار. 
(۷) أي : عن كون بعض الشهور أعظم من بعض » وبخاصّة رجباً.. 

(۸) هي الشيء الهائج . 


الا تجرإلی أشکالهاء ف 
قا ا وره نادند ET‏ ای : ل 
قال الكمُیت0:: 
ولا غيرهم ابقي لنفسي جنة. 
E BES E‏ 
فيل ا القتال فيه ؛ من قولهم : جل زجب إذا کان 


O O e 9 0: : .‏ ا ا و ر 2 
وی e‏ « إن ٹی الحنة نهرا؛ يقال له: رحب » ماؤه اشنل باصا من 
٤ 0ّ‏ ۰ 
a 0‏ سے ا م ر 
الثلج ( واحلی من العسل من صام یوما من رجب ؛ سرب منه)( . 


A‏ لأن فيه إيجاباً على اللهء ولا يجب على الله شيء. 

وانظر: «منهاج السنة النبوية» .)١١١ / ١(‏ 

وفي كتاب «الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» (۸ ١‏ للاخ الشيخ محمد بن 
ربيع المدخحلي تفصيل جيذ في المسالة. 

(۲) زيادة يقتضيها السياف . 

(۳( اا المحيط» (ص »)١١۳‏ و«الصحاح) (ص ۲۳۳ - مختاره) . 

(4( ات رك الأسدي ٠‏ توفي سنة (۱۲۹١ه)»›‏ چ في «تاريح الاسلام» (ه 
/ ۲ للإماء الذهبي . 

O وانظر:‎ 

)٥(‏ رواه ابن الجوزي في a‏ وابن الشجري في «أمالیه» (۲ / ۹۴۳). وابن 
حبان في «المجروحین» (۲ ,/ ۲۳۸)؛ عن أنس. 

قال الذهبي في «المیزان» e )۱۸۹ / ٤(‏ باطل» ! 

ا حجر في «تبیین العجب» (ص ۲٢‏ ۳۰) بكلام قوي متين . 


۱۳۹ 


ولا تظإموا فيه أنُْكّم)؛ فال ابن عباس : «باستخلال, لقنل 
eT‏ 

وقيل في التفسير: « فلا تظلموا فين انفسكيٌ 4 ؛ في الأشهر الحرم ؛ 
العمل بمعصية الله تعالى » وتك طاعته». 

وال اخم بن إسحاق بن يسار: «(لا تجعلوا الا ولا حرامها 
خلال ؛ كما فعل آهل الشرك النسي (٤‏ . 

قال قتادَة: «إِنْ العمل الصالح والأجر أعظَهُ في الأشهر الحرم » والظلَ 
O‏ فيهن اعظهُ من الظلم فیا راهن > وان کان الل على کل حال 
ما ولك الل تال يع من أنرة ما اء ويصطى سن حل من 
شاءَ») . 

واختلّفَ العلماء في تحريم القتال في الأشَهُر الحرم 0. 

فقالّ قتادة وعطاء الخراسانيئ : «كانٌ القتال كبيرة ة من الكبائر في الأشهر 
الحرم و e‏ المُشركينْ كافة كم 
يقاتلونكم كافة 54 ؛ يقول: فيهن وفي غيرهن» . 

وقال الرّهرى : کان النبی با يحرم رم لقتال في الأشهُر الحرم بما انر الله 
تعالى من تحريم ذلك حتى نَرَلّتْ راء من الله. . . 4 فاحل قتا 


(۱) قال في «اللسان» :)١١١ / ١(‏ ور کات ا الجاهليةء فنھی ل 
وجل عنه. . ٠.‏ إلخ. 

(۲) أخرجه ابن المنذرء وأبو حاتم وأبو الشيخ . «الدر»(٤‏ / ۱۸۷). 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳ / )٤١‏ للقرطبي› ففيه تفصيلل هذه المسألة. 

TEE 


4 


لجرك 
قال محمد بن إسحاق : «فسألت سفيانَ اوري عن القتال في الشهُر 
الحرام ؟ فقالّ : هذا منسوحّء ولا باس بالقتال فيه وفي غيره؛ لأ النبيّ با غر 
هوازن بحنین ا الات وحاصرَهم في شوال وفي بعضص ذي القعدة». 
وهذا واضح في استخلاله ونسخه. ) ) 
وقيل : إنه غير منسوخ . 
قال ابن جریج : : «حَلّف عطاءُ بن بي رباح بالله: ما يحل للناس أن 
يغزوا و في المحرّم » ولا في الأشهر الحرم ۽ إلا ار اا فاا ا 


ت 


ر یک ك 
الاية كل اية فيها رحصه» . 


ر 


قال ابن حبّان: E‏ الا 

فام فضل صيامها: 

فروی u‏ ن النبىَّ م قال لرجلِ قد غیره طول اسيام : ولم 
عا ا رام ويوماً من كل شهر» . قال : زذني ؛ فإن في قوة. 


(۱) انظر: «نواسخ القرآان» (ص .)۳٣۰‏ و«زاد المسیر» (۳ / ۳۹۹)؛ كلاهما لابن 
الجوزي . 

(۲) انظر: «طبقات سعد» (۲ / »)۱١۸‏ و«دلائل النبوة» ٥(‏ / ۱۲۹ - ۸ 
و «(مجمع الزوائد» .)۱۸١ - ١٠۷١ / ١(‏ و«البداية والنهاية» .)۳۲٣ / ٤(‏ 

(۳) في «سننه» .)۲٤۲۸(‏ ) 

ورواه ابن ماجه .)۱۷٤١(‏ والبيهقي في «السنن» »)۲۹١ / ٤(‏ وفي «فضائل الأوقات» (رقم 
a. 0‏ 

وفي سنده اضطرابٌ وجهالة كما بينته في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» 
)7( 


وانظر: نين العجب» (ص ۲۳ ) . 


۳۴۸ 


6 صم یومین) . قال: زد ني ؛ فان في قو E‏ «(صم ثلاثة يام ) . قال : 
ي فان في قوة . قال : رصم من الحرم ا صم من الحرم اترك 

E )‏ فإنه یرویه عن موسی بن إسماعيل عن حمُادٍ عن سعيد 
الجريريٰ عن | بي السليل عن مُجيبة الباهليّة عن أبيها او عمّها عن النبيّ كل ! 

دروک e‏ ا النبىّ اة قال : «افضل الصيام بعد شهر رمضان شهرُ 
الله ه المحم وإن أفضل الصّلاة بعد المفروضة صلاة من الليل .٠0۲‏ 

: ن حکيم اال سعد حبر غ صيام رجب؟ فقال‎ OT 
اخبرني ابن عباس أن النبيّ اة كان يصوم حتى نول : إِنه لا بطر ويفطرٌ حتى‎ 
ا إن لا يصو‎ 

وروی مالك والبخاري ومسلم5) عن عائقة أن النبيّ ی ما کان يخص 
شهرا من ¿ السنة بصوم . 

زوق ان وضاح ٠*۱‏ ن عمر بن الخطاب كان يضرب اااي 

يصومون رجباً كله . 


. وهذا إعلال من المصنف لهء لكن من طرف خف‎ )١( 

۰ () رواه مسلم (۱۱۹۳) . 

(۳) رواه البخاري ٤(‏ / ۱۸۸). ومسلم )۱۱١۷(‏ (۱۷۹). 

)٤(‏ رواه الببخازي »)۱۸١ / ٤(‏ ومسلم »)١٠١١(‏ ومالك (۲ / ۹٠۳)ء‏ وأبو داود 
.)۲٤٣١(‏ والترمذي .)۷۳٣(.‏ والنسائي ٤(‏ / ۱۹۹). 

| | .)٤٤ في «البدع والنهي عنها» (ص‎ )٥( 

وأورده السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص .)٠۷١‏ وقال: «وروى أبو بكر الطرطوشي بإسناده 
عن عمر. . | 

ولا الأهر كذلك كما رى! 


۳۹ 


قال آبو محم بن ابي زيڊٍ: «وکرة بُ عباس صيام رجب كله ؛ خيفة أن 
یری الجاهل ا مفتَرّض»(. 

وروي الا فیرک ار ااا وما عدون لرجب؛ كَرهَهُ» وقالٌ: 
ا مله وافطروا؛ فانما E‏ ا اهل الجاهلية» . 

وعن ابن عباس : رلا و ك ندا ؛ إدا افطرتم د a‏ 

وعن 2 ee‏ دحل على اهله Ea‏ 
e E‏ ) 
وقد روی ابن عباس : راد النبيٰ َة نهى عن صيام رجب»”. 
واللهُ أعلم بصحة هذا N E EE‏ 
وروی الفاكهي «کتاب مکة) ۰ بإسناده ر ن بن الحر؛ قال : 


3 ت 


TT‏ الخْطاب رصي الله عنه يضرب آیدې e‏ الاس في رجب 


.)٦١١- ٦١ انظر: «تبيين العجب» (ص‎ )١( 

© ھکال/۲ بد ج 

(۳) رواه ابن ماجه (۱ / »)٥٥٤‏ والطبراني في «الكبير» (T۸ / ٠١(‏ والجورقاني في 
«الأباطيل» )1 / °۳(« والبيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم .)٠١‏ 

قال الجُورقاني : اھا خایت باطل » لم يروه عن زید بن عبدالحمید إلا داود بن عطاء» وهو 
منكر الحديث» . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / :)٠١‏ «هذا حدیٹ لا يصح عن رسول الله». 

. ولیس هو صحیحا كما سبق‎ )٤( 

(ه) لم أره في المطبوع من «تاريخه». ولعله من القسم المفقود. 

ونقله أبو شامة في «الباعث» (ص .)٤۹4‏ ثم قال: «(وأسنده امام المجمع على عدالته 
) ال على إخراج حدیثه وروایته أبو عثمان سعید بن منصور». 
ورواه ابن بي شيبة في «المصنف» (۳ /°۲). 


° 


إذا رفعُوها حتى يَضعُوها في الطعام » ويقول : كلوا؛ فإن رجباً كان اهل الجاهاية 
مو 
ور اشا بإسناده() عن بن عبان ؛ قال «لا تتتخذوا ا 


حتما مثل شهر رمضان» إذا افطرتمْ منه (. 
ا e‏ ان الذي في ايدي الاس من تعظيمه إنما هی 


E 


| 


ران 


| 


e‏ في «(صحیحه): e TOE‏ ای عمر: ا 
انك : 


ل جرف العامة ی اا هذا ابن عمر کان رة صوم رچ 


o 2 ږ‎ 


که اما ا ل الجاهل أن رز وما حدرا ال ا 
موقتة» فقال التاس : حرم ابن عمر صيام رجب . وهذا التخريف ددن الناس 
ليو ) 

الا الا 

وفي ا کر ع ا 

اا إذا حصه المسلمون ا في کل عام ؛ حسبَ العوام ومن 


~~ 


لا معرفة ا CT ET‏ 
EE‏ بالصوم کالسنن ل 
(۱) قال ابن حجر فی «تبیين العجب» (ص :)٦٦ - ٦9‏ «پإسناد لا بأس به». 
(۲) کذاعزاه ال ت١٠‏ 
ولم ار ده ولم يعزه إليه اث CEE‏ والله أعلم بالصواب . 
(۳) نقلها عن المصنف ابن حجر في ات الكجت رض ك احص 


€١ 


اکر ین ا چ 
صوم عاشوراءء وفضل آخر الليل على أوله في الصلاة» فيكون من باب 
ا E‏ السنن والفرائضٍ 1 ولو كان من باب الفضائل ؛ ۽ لَسَنهُ عليه 
السام أوفعَلَةُ ولومرة ‏ في العُمُر؛ كما فل في صوم عاشوراء وفي لث الغابر 
من اليل ولمالمْ يفعّل؛ بطل كوه مخصوصاً بالفضيلة» ولا هو فرض ولا سنه 
) باتفاق» فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجة» فکره صيامه والدوام عليه ؛ حذرا من 
أن يُلْحَقَ بالفرائض والسْنِ الراتبة عند العوامٌ . 

فان اکت امرۇ ان يصومَةُ على وجه ومن فيه الذّريعةٌ وانتشارٌ الأمر حتى لا 
ا ا OT‏ 


٤‏ فصل 
جوا فن اع 


روی محمد بن وضاح ۳؛ قال: «کان نافع یکره الضحّ مع الإمام حين 
ا انا ربكم الأغلى & ونحوه وگ هه فان ) 

o ua a 
م ا ا ع و‎ 
قباکم باتباع مل هذا حتی اتخذوها بیعاء ق‎ ٠ 
. 0» فصل » ومن لم تعْرض له صلاة ؛ فليْمّْض‎ 

( وانظر: «لطائف المعارف» (ص ۱۲۳ - )١٠١١‏ للحافظ ابن رجب الحنبلي . 

(۲) في «البدع والنهي عنهاء (ص .)٤۷‏ ) 


)۳( رواه ابن وضاح في «البدع» ( ص .)٤۲‏ 


€۲ 


: ل 3 ا n‏ 
وروی مالك: «ان عمر بن الخطاب صرب المنكدر على صلا بعد 


الح 
ورواه غیره : «فقیل له: أعلى الصلاة؟ قال و خلاف 0 


وقال ابن عباس : قال ت النبيى ي غداة العقبة وهو على e‏ : «هات 
لْقط!» . فلقَطت له حصيات مث حصى الخذّف» فقال: «مثْل هذا ۔ ثلاث 
مرَاتٍ - واكم والغلو في الذّين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في 
الدين»0). 

وان اا في والمدرة' «بلغني ن بعض اا النبى َيه کانوا 
يکرّهون ا ازل العمل يوم الجمعة؛ كما تركت اليهود ااا E‏ 


)١٠٤١ / ١( وروى البيهقي في «السنن» (۲ / ٦1٤)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١(٠ 
O 

ا في «إرواء الغلیل» (۲ / E »)۲۳١‏ : «وهذا من بدائع أجوبته 
رحمه الله تعالی » وهو سلاخ قوي على المبتدعة ر E‏ نها ذكرٌ 
ا یکروت غل أهل السنة إنكارَ ذلك عليهم» ویتهمونهم بأنهم ينکرون الك الصا ! 
وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة. . . ونحوذلك». 

(۲) رواه أحمد (۱ / ۲۱۰ و۷٤۳)»‏ والنسائي (ه / ۲۹۸). وابن ماجه (۳۰۲۹)ء وابن 
خحزيمة .)۲۷٤ / ٤(‏ وأبو يعلى ۳۱١ / ٤(‏ و۷٠۳)؛‏ من طريق عوف بن أبي جميلة عن زياد بن 
الحصين عن أبي العالية عنه. 

وقال الحاكم : 

«صحیح على شرط a‏ 

ووافقه الذهبي !! 

وكذا أخونا جاسم الدوسري في «النهج السديد» (ص !!)٠٠۹‏ 

ومين كذلك؛ زياد ين الخصين من رجال مك فط 


4۳ 


الست والأحد»0. 
وروی ااا القاضي اا في «المنتقى » 
فقال : «لتسرعَنٌ بها وإلا ت 
ا الله ا الإسراعٌ - وهو سنة -؛ هم ابن عمر 
بالانصراف»› ا فبراطین ین الاجر بی بعرلا سنو ن م سنن النبى مياد ! 
وسل مالك : م اللي منك وإليك١؟‏ فقال: «لا» 


1 


ن ابن عمر حضر جنازة» 


وهذه ا 
ااك ا رو a‏ هذا موضع الصلاة على النبي ميد . 
ل مالك ن اس ززل الناس : ا بيمین النعش ؛ هذه بدعة». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ لكضْب: «ما أخوف ما تخاف على 
مه محمد ؟ قال : أثمُهٌ مضلّينَ . قال : صَدَفْتَ» قد اسر إليّ ذلك رسول الله 
کا ٩‏ . 


٠ للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي» بتحقيقي‎ )٦٤ انظر: «مسبوك الذهب» (ص‎ )١( 
۰ . لشیخنا الألباني‎ )٥ و«الأجوبة النافعة» (ص‎ 

(۲) يشير إلى ما رواه البخاري (۳ / ۸١٠)ء‏ ومسلم )۹٤١(‏ عن أبي هريرة عن النبي ية 
أنه قال: «مّن شهد الجنازةَ حتی يُصلّی علیها؛ فله قیراط» ومن شهدها حتی تَدفْنْ فله قیراطان» 
قیل : وما القيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظيمين» . 

وفي «المنخلة النونيّة» (ص 1۷) لأخينا مراد شكري وهم فقهي في هذا الحديث! 

(۴) وقد ورد مثل هذا الدعاء هنا مرفوعاًء لکنه لا يصح ! 

أخرجه بو داود (۲۷۹۰). وابن ماجه (۳۱۲۱)» وفیه و 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱ / )٤١‏ بهذا اللفظ . وإسناده حسن 

ورواه أبو نعيم )٤١ / ٦(‏ من الطريق نفسه بنحوه. 

وفي الباب عن عدّة من الصحابة . 


€٤ 


ر 


فقال ل ب غد ال ا حر عقوبة يُعاقَبٌ بها ضلال هذه الأمة: کفر 
النعّم » واستحسان المساوىء». 

فال مالك ا الله دلت چ على ابن فلگ شرائع 
الإسلام » ای وا اھ وا و ی ف 
لحیته) . 

قال مالك : وار من دحل على و فوجده يبکي » فقال: ما 
MR SE‏ : لاء ولكن اسْتفتيّ من لا عل عندهُ وظهرَ 
ف الإسلام امز عظیمٌ؛. 

وقال e‏ ابو الحكم : «خرح رهط من القرّاء؛ منهم معضد» وعمرو بن 
عتبة» a‏ ا من الكوفة» فوضعوا جرارا من ماءِء 
وجمعوا کا ¿ الحصباء ء للتسبيح » اا في کک دون + وتر زا 
الناس» فخرجَ إليهم ابن مسعود فقالوا: مرحباً بأبي عبدالرحمن ! انز . فقال : 
e O a‏ 
ی و ا ھی یک فل ار ےا 
ا ا من کان يجمَعهم لصلاتهم في مساجدهم» 
ولعيادةمرضاهُم » ولدَفن موتاهُم؟! فردَهُّم إلى الناس 0۲. 

وقالّ ابن مسعود: إن منكرّ اليوم لمعروفٌ قوم ما جاؤوا بعد وإِلٌ 
معروف اليوم لمُنْكرٌ قوم ما جاؤوا بعد». 

.)۷۷١ / ٤( موضمٌ قريب من الكوفة . «معجم البلدات»‎ )١( 


(۲) أشار إلى القصة ابن سعد فى «الطبقات الکبرى» .)۲١۷ / ٦(‏ 
وانظر: (جزء اتباع الستتن» ( ص ۴۸ - ۳۹( للضياء المقدسي » وتعليقي عليه . 


\ f° 


a‏ «ما من قوم پحدثون في دينهم بدعة ب إلا نزع الله 
م دينهم من السنة مثلّهاء ثم لا يُعيدها عليهم إلى يوم القيامة»٠٠.‏ 

ران ع الطاب ر الل غ هي الاما عن س اران نفل 
«لا تتشبهنٌ بالحرائر»0. 

وال لابنه عبد الله: ٠‏ لم | 


ا 


لاو ج e‏ 
و د هذه EY‏ ولکن فهموا ان ١ e‏ الشرع اسا ی 


سے 
ي س هټ 


خدوده» ار 5 يظن الناس أن ال والأمة في الستر 2 فتموت 8 
وني E‏ 
یر م ر ا ٤‏ 


۶2 ۶2 
دنیاه)() . 


.)۹۹٩( رواه اللالکائي (رقم ۱۲۹)» وابن وضاح (۳۷). الدارمي‎ )١( 
و «سنن البيهقي » (۲ / ۲۲۹)» و «مصنف ابن أ بي‎ e / ١( انظر: «نصب الراية»‎ )۲( 
) E 
ل‎ »)٠٠١ / ۷( بل هما سواءٌ - على ا فانظر : «البحر المحيط»‎ )۳( 
ا ف شالا‎ as OCS 
رواء ابن أبي الدنيا في «الخمول والتواضع» (رقم ۳۰) من طريق يزيد بن أي حبيب‎ )4( 
فان ا غا‎ 
سنده حسنْ في الشواهد‎ 
ان ف الدنيا في «الخمول والتواضع»‎ .)٤١ وراه نع بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم‎ 
' (رقم ۳۲)؛ من طريقين عن الحسن مرسلا.‎ 
عن ات هريره › وفي سنده کشوم بن محمد»‎ )۲۰۹۲ / ٩( ورواه ابن عدي في «الكامل»‎ 


1 


فقيل : يا ابا سعيدٍ! إن الاس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع . 

قال : «یقولون ماذا؟» . 

قال : يقولون: هذا الحسنٌ رجلْ صالحٌ . 

فقال: «الحمدٌ لله الذي سَتَرَ القبيح واأظهر ا Sk‏ 
البدع الدين والفشنرى ف الذنيا)». 

اران اله ليست فى الأصلح . 

قال عوفٰ بن مالك الأشجعي و الله َة إلى السماة قال 


ت رو ٣م‏ 


هذا اوا رفع للم . فقالّ له رجلٌ : يا رسول الله! كيف يرف العلمْ وقد ابت 
فی الكتب. ووعته ت فقال : إن كنت لأحسبك ا آهل المدينة». ثم 


f a n ٠ 
. دکر الیهود والنصارى وضلالتهم على ما في ايديهم من كتاب الله تعالى»‎ 

2 ۶ يڪ ّث 0 ا و 4 

قال عوف : الا اخبركم باول ذلك؟ يرفع الخشوع حتى لا يرى 
خاشع )0. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» عنه من طریق اخحری. وفي سنده عبدالعزیز بن حصين» وهو 
ضعيف ؛ كما في «المجمع» ٠١(‏ / ۹۷ ) . وانظر: «إتحاف السادة المتقين) )۸ .(TT/‏ 

وهذه الطرق كلها ويوجد غيرهاء ولكنها بحاجة إلى زيادة تحقيق - يجزم الواقف عليها 
O RO TREN OS‏ 

وضعفه شيخنا الألبانى فى «السلسلة الد لضعيفة» (رقم »)۱٦۷١‏ وقد فاته حديث أنس من هذا 
الطري. 

کن شک ا وات لطر ان هد فأقرّ - جزاه الله 


(1) رواه فا أبي الدنيا في «التواضم» (رقم ۳۳)» وفي سنده داود ر ا متروك . 
(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸ / ۳١‏ / زقم .)۷١‏ وأحمد في «المسند» ۲٤۲٠۰۳۹(‏ . 
الإتمام)» وا رار ر وأو نعیم ( / ۱۳۷ و۸٤۲)‏ والخطيب فى «اقنضاء ء العلم» (رقم (A4‏ 


€۷ 


ومعنی قوله مه : «هذا وان رفع العلم»؛ آي : قد قرب . 

وروی محمد بن وضاح (: ا ھر ر الخطاب امَرّ بقطع الشجر 
التي بويع تحتها النبيّ ا + لأن الا فخافَ عمر الف 
عليهم» . 


فال :وكات مالك وغيرة م علا الندت بكرهون اتان تلك الاجد 


ُ ا 


وتلك الآثار التي ا 

NET‏ اا وع و يتب تلك الآثان ولا 
الصلاة فيهاء O A‏ به) . 

قال محمد ن وضاح «فکم من امر هو اليوم معروف عند کثير من 
الناس کان منكرا عند من مَضی » وك من مب إلى الله بما ية الل عليه 


رن وري 


ومتقرب ی الله بما يبعده منه» وکل دع علبھا زيت وبهجةه 0 
فكرهه. وقال : «إنما انزل القران ليقرّا» ولا بخص شىء دون شىءٍ» وإنما انتم 
ل ولم يبلغنا عنهم مثل هذا». 
من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن 
مالك . 
وسنده صحیح . 
وله طرق أخرى عن أبي الدرداء» ا ا 
)١(‏ في «البدع والنهي عنها» رص .)٤١‏ وانظر التعليق الاأتي (ص .)٠١١‏ 
(۲) ( ص .)٤۳‏ 
(۳( «البدع والنهي عنها» (ص )٤۲‏ . 
)٤(‏ فاحذروا- رحمكم الله - من البدع والمحدّثات» ولو رينت لكم وكان لها بهجة . 
)٥(‏ «البدع والنهي عنها) (ص .)٤٤ - ٤۳‏ 


€۸ 


ا ن غ ا 
فکرهه ) وقال: «هذا من محدّثات الأمور». 

رال الأوزاعي : «بلغني ر من ابتدع بدعة ؛ خلا الشيطانُ لادء 
وألقى عليه الخشوءَ والبكاء ؛ لكي يصطاد به». 

قال تعض الصحابة: اش الناس عبادة مفتون. واحتجٌ بقول النبيّ ا 
في الخوارج : «(يحقر احدکم صلاته في صلاته» امه في صيامه› روون 
E‏ يمرقون من الدين مروف السهم ه من الرمية». 

وال و گل عبادة لم بتعبدّها E‏ النبى اة ؛ فلا تتعبدوها؛ 
O‏ 
قبلّکم» . 

وقالٌ مجاهدٌ: «كنت مع ابن عمر» رجل في الظهر او العصر 
فقال : اخرحّ بنا ؛ ؛ فان هذه kl‏ 

ومعنی التثويب: هؤلاء الذين يقومون على المساجد» فینادون : 
الصلاةء الصلاة. 

وقال علي : «كان للمجوس كتابٌ كانوا يدرسوتةُ» فوقعَ ملكهم على 

(۱) «البدع والنهي عنها» ( ص .)٤٤ - ٤۳‏ 

ن کثیرا من ذوي البدع الذين يغتر بظاهرهم . اش 

(۳) رواه ابن وضاح (ص .)۱٠١‏ واللالکائي (رقم ۱۱۹)» واو (۱/ ۰)۸۰ وابن نصر 
(ص .)۲١‏ 

وعزاه السيوصي في «الأمر بالاتباع» ( ص )٦۲‏ لاي داود! ولیس فيه ! 


ولم ي به على ذلك محققه أخونا الشيخ مشهور حسن سلمان. 


€3 رواه بو داود (رقم (ofA‏ بسند حسن . 


۹ 


اختهء a‏ إقامة الحد عليه« فامتنع ‏ وقال : لا عله دینا خيرا من دين ادم 
ENaC aS‏ 
فاسری ٩‏ بکتابهم وفع العلم من صدورهم». 

وکا يجلس إلى سفيان الثوريٰ فتىّ كير التفكر طویل الإ طراق» فأراد 
سفیان أن یحرکه؛ ليسم کلام فقالً: «یا فت ! إن من کان قبلا مروا على 
خيلِ عتاق» وبقينا على حمر دبْرة»٩.‏ فقال: ريا 0 عبدالله! إن کنا ى 
الطريق ؛ ؛ فما سرع لحوقنا ب بهم !). 

قال مالك : «ولم کا القاءة في المصحف في المسجد ا 
القديم E‏ الحجُاج». 

قال : «واکره ن يقرا في المصحف»0. 


# ومن البدع اجتماعٌ د ا الأندلس على ابتياع الحَلوى ليلة 


وكذلك على إِقامَّة (يني(» بابتياع الفواكه؛ كالعجّم » وإقامة 


1 ھٍ و 

. اي : رفع وازیل‎ )١( 

(۲) وهذه القصة بأخبار بني إسرائيل أشبه. 

E )٤(‏ صورة ماع 

)٥(‏ آئ: (¥ هل ) » وبلهجة ھل مصر (ینایں)» وهي ما يسمونه «ليلة عيد الميلاد»!! و 
و 

وقال السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص :)٠٤١‏ «لیس لذلك أصل في دين الإإسلام» ولم 
يكن لهذا ا عهد السلف الماضين» بل أصله مأخوذ عن النصارى». 


0٠ 


العنصرة()ء وحمیس حمیس إبريل)؛ بشراء لات E‏ ¢ وهي ين ¿ الأطعمة 
المبتدعة“» وخروج الرجال ج 0 اشتاتا 2 E‏ مختلطین 5) للتفرج 
وكذلك يفعلون 2 ايام العيد» ويخرجون ا ق فيه الخيم 
للتفرج لا للصلاة. 
ول 2 للنساء م الکتابیات بغير مزر" ¢ والمسلم 2 م الكفار 


es IS‏ الاسم إلى هذه الأيام في المغرب كما أفاده محققٌ الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب (ص (١٤١‏ تعليقاً. 

(۲) يعني : (ا4 )» وهو الذي يسميه بعض المسلمين اليوم : خمیس البيْض» وهو تشبه 
أيضا - بأهل الكفر والشرك . 

وانظر: «تشبه الخسيس بأهل الخميس» (ص ۳ - ۷) لالامام الذهبي - بتحقيقي » و «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص ›)۲٠۱۳‏ و«الأمر بالاتباع» ھ0 

وفي ظط فض )۲۹٣١ /۱١(‏ للمقريزي تان شاف لهذا اليوم ٤‏ ا شا النصارى فيه . 

(۴) ليس لذاتهاء ولكنْ لما فيه من مشابهة المشركين وفعالهم وعاداتهم . 

(4) وهذا ممنوع لا يجوز ولأجله ساقه الات رحمه الله ودلائل تحریم الاختلاط 
كثيرة» جمعها بعض الغيورين - جزاهم الله خيراً - في رسائل مفردة . 

ااا ONE a aa‏ 
في ظلماتهم يعمهون› OS‏ ۰ الفتاوى (!) التي جي لهم مغل هذل 
الاحتلاط من هنا وهناك. . . وهو- تالله ا 

فلعلَهم يعقلون. ا aT‏ 

(ه) خحروج النساء إلى المصلى مطلوبٌء كما شرحته في رسالتي «أحكام العيدين» ( ص 
١‏ - ۱۷)» ولكنّْ شرط عدم الاختلاط أساسيٌ في هذا وغیره» فتنبه . 

)٦(‏ روی أحمد في «المسند» ۸۲١۸(‏ - الإتمام) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الت 
تة : «من کان يؤمن بالله واليوم الأخر من ذکر أو أنشی ؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كانت 
تومن بالله واليوم والآخر من إناث أمّتي ؛ فلا تدخل الحمام». ۰ 


ھر جد یر :> تری تخریجه فی المهدر المتار إلةء 


10۱ 


E os, 

ورجع اكاش ينافسون في الضحيّة ؛ للافتخار» 5 ١‏ ولا لطلب 
الأجرء بل لإقامة الذنيا. 

3 7 وص ا القارىء 2 اال ر ا 
السلطان. 

فا 

وقراءة الحزب فى جماعة. 

ا ا e‏ 
اللهم أقمْها ا ما دامت ا 8 

. الذي فيه مثل هذه المخالفات‎ EON 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : نہ ال يوئ عن النعيم 4 [التكاثر. ۸]. 

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن الل عن مجاه قوله في تفسیر هذه 
الآية : «كل شيء ف لالد e‏ )۸ / 1( 

(۳) وروی ابو داود في «سننه» (۱ / »))١٤١‏ وا ا ر ۹( والبيهقي (۱ / 
۱؛؛ من طريق محمد بن ثابت عن رجل من هل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي امامة أ اواعن 
بعض أصحاب النبي َة أن بلالا أخذ فى الإقامةء فلمًا أن قال: «قد قامت الصلاة» ؛ قال النبي 
ية : «أقامها الله وأدامها. . ا 

وسنده ee‏ شهر بن حوشب ضعرف ؛ کا ار «الإتمام لتخريج ادت 
السك لإمام» تحت (رقم ° «(A۹‏ فانظره . 

والرجل من أهل الشام مبهمّْ مجهولٌ . 

.)۲۲۲ / ۱( ابن حجر في «التلخیص الحبیر»‎ CE E O 

وقد عد قولها بدعة ضاحب زالسثن والمبتدعات» ( ص )٥٤‏ . 


\o۲ 


وهذا دعاءُ المحال ؛ لن ما بق لقيام الساعة اقل مما ا بدلیل 
قوله مي : «(بعثت آنا والساعة گکھات: وقرن الا والوسطى . 
# وهن البدع : اتخادٌ الألوان”» والأكل على الخوان. 
ا اد ا و و ع 
اال 

* ومن البدع : الإنذار رس وللجنازة؛ للباهاةء ولغار لكثر: 


الاش 


ا 


وكذلك الإنشاد ورفع الصوْت عند حمل الجُنازة. 
# ومن البدع : السوًا ل فى المسجد. والكلام. ولا ue‏ والإمام 


(۱) رواه البخاري (۱۱ / ۲۹۹). ومسلم (۲۹۰۱)؛ عن أنس. 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة » استوعبتها تخريجا ودراسة في «الإتمام» )٠٤۳۴۷۳(‏ يسر 
الله إتمامه. ' ) ) 

(۲) أي : آلوان الطعام . 

ورو اد ى «الزهد» (ص ۷۷). وابن عدي في «الكامل» ٠(‏ / ١١۹٠)؛‏ عن فاطمة 
ف خو فن ای ت 6ل ران رر ا لين غ ر ا لين بطلرة الان انما 
وألوان الثياب» يتشدّقون بالكلام» . 

TT 

وله طريیٌ ار مرسل أيضاًء رواه ابن المبارك في «الزهد» )۷١۸(‏ عن عروة بن رويّم . 

ورواه الطبراني في «الكبير» )۷١١۳(‏ و «الأوسط» (۲۳۷۲)» والشجري فى «أماليه» (۲ / 
کی ی کر ین ی مر عن جن یداع ی ابات ) 

وسنده ضعيف لاختلاط ابن أبي مریم . 

ولكن الحديث حسن بطرقه. 

(۳) لعله یرید دعوة الناس والتکثر بهم وتجميعهم › لا مجرّد إشهار النكاح؛ كما هو معلوم . 

)٤(‏ وهو طلب الفقراء للمال. کک 


\or 


SE 9 

وكذلك الإنذارُ للصلاة قبل الإمام وبعدّه. 

وعَمَلَ التوابیت 0 للمۈتی . 

, دون لحد‎ ES 

ولك اا لغير ذكر الله في المسجد. 

وكذلك تقديمْ الحم على الفاكهة. واللةُ تعالى يقول: لوفاكهة مم 
E E‏ 
وتقديمٌ ما قذّمٌ الله وتاخير ما أخر اللهّ٠‏ - 

وکل اللحم من غير نهش . 

)١(‏ وهذا منهيّ عنه صراحة ؛ كما قال النبي ية : «مَن قال لصاحبه والإمام يخطب: صه؛ 
فقد لغاء ومن لغا؛ فلا جمعّة له». 


وهو حديث حسنٌ بطرقه . ولبعضهم جزءٌ مفرد في تخریجه. 

(۲) لعلّه يريد إدخالّها معهم إلى القبر؛ كما يفعل النصارى. 

(۳) أي : الاقتصار عليه حتى ا ا غه إذ قد صح عن النبي َي جواز 
الجهين» اللحد والشى؛ كما فصله سخا في« أحكام الجائن ( ص .))٤١-1٤١‏ 

(٤(‏ ا ذلك ا غاد ولا فمنجرد الاجتماع الطاریء ل لبحث أمر وف 8 کلام 

٠ * الواقعة فة‎ )١( 

( ولست أری استنباط ال ر الله و 

نعم ؛ د ا ا 
وف بور ات وبخاصة أن العطف لا يستلزم الترتيب . 

6 مور ادات کو غا ف ا لاع 

الي ا بال هیال واللإاعجام ‏ عض اللحم بمقدم الأسنان للاگا: 

وللحافظ ابن حجر في «الفتح» )9٥٤۷ - ٥٤١ / ٩(‏ کلام جد في الفالة: 


\of 


وشربٌ الماء غير مص 

استعمال الوا خير ضس ٠9‏ 

والأکل بازيد من ثلاثة أصابعَ مكروه. 

ال يقاموا من ¿ المسجد إذا اجتمعوا فيه للقراءة في يوم ٠‏ 
الخميس او غيره. | ) 

قال مالك في («مختصر ما e‏ في المختص : رولا تَحتَب المصاحف 


ا 
مہ 


بالذهب» ولا تعشر به ولا م 


قال : «(ومن ق a‏ ا والذي ا ار من اخرها 2 ا 
يۇدبٌ» . ) 

قال ابو و «جاءَ رجل إلى ابن مسعوٍ فقا : إن رجلا يقرا القرآن 
3 فقال : ذلك کا القلب»0. 

NT RD 
الإاسناد.‎ a ٠١( عبدالرزافق‎ 

وله شاهدان 2 أوردهما شيخنا في «الضعيفة» .)۱٤۲۸(‏ ثم ختم بحثه بقوله : «فلعل 
SCS‏ | 

و جزم ذلك ا «الإتحاف» | (۷١۲)؛‏ حيث قال : «وهذه الشواهد يعضد 
بعضها بعضاًء ومن ثم حَكم بعضهم على الحديث بالحُسن». وهو ما أختاره إن شاء الله. 

(۲) روی آبو داود في «(المراسيل» (رقم (٥‏ والبيهقي في «سننه» (۱ / ١٤)؛‏ من طریق 
هشيم عن محمد بن خحالد القرشي عن عطاء ا ا اک فاستاکوا Ew‏ 

وهو ضعيف لإرساله» وعنعنة ا وجهالة ا 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح » ينظر لها «الضعيفة» (رقم ۱( . 

( من فرعا بتفديم سورة على سورة؛ أخحطأء إذ ثبت هذا عن النبي ية بتقديمه في 
ا النساء على سورة آل عمران؛ كما رواه مسلم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أورده الهيثمي في «المجمع) | (۷ / ۸( وقال: «رواه الطبرانيٌ ‏ ورحاله ثقات) 


o0 


ل روا ا على القبور مساجد) E‏ على القبور 
بالحجارة» . ) 

قال ابن شعغبان: «معتاه اللاطة التي يقش فيها غاا ا 

واعلم ان روی البخاریٌ0): ب جَعَلَ حجرا عند قبر عثمان بن 
مظعون» وقال : «اتعْله به قبرَ اخي» وادفنٌ اليه من ادت من اهلي». ) 

وهذا دليلٌ على استحسان جعل الأخجار على القبور علامة» وحمل قول 
Mm N Ol‏ 
ية وصاحبيه مبطوحة ببطحاءَ العَرْصَة الحمراء. 

8 ا في «السنن»٠.‏ 

TS a 
: يليه ظهرةٌ - وقي‎ ٠٠ امنب فيْسَلّمٌ على النبيّ ا ثم يدعو مستقبا القبلة‎ 


)١(‏ انظر: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص ۱۲۲ - )٠١١‏ ا 
بتخريجي » ففيه الأحاديث الدّالّة على المنع . 

انظ تحن الا فن خا الكرر ماج ك الاي فر ا في اه 
ا الجنائز» ( ص ۲۱۹ )۲۲٤-‏ له. وأما a‏ الا فلا قيمة لھا!! 

(۲) کذاعزاه الفا 

ولم أره فيه ! 

ورواه ابو داود »)۳۲۰٣(‏ وعنه البيهقي في («سننه» (۳ / ۱۲٤)؛‏ عن الات شش اف 
وداعة . وحسنه الحافظ في «الفتح» (۰ / ۲۲۹). 

(۳) برقم (۳۲۲۰) عن القاسم عن عائشة. 

وسنده ضعيفٌ لجهالة عمرو بن عثمان بن هانىء! 

)٤(‏ عدّه الحليمي في «المنهاج» (۲ / )٠٥۷‏ من البدع. 

)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص .)١۷١‏ ا 


Ca 


لاو هة وبصي ركعتين قبل السّلام عليه. 

وقيل : واسع E‏ 

قال : او السجع ش الدذعاء وغیره ‏ وی من کلام الماضي): 

وروی ابن وهب عن عروة ‏ بن الزبير انه كان إدا عرض عليه دُعاءٌ فيه 
سجع عن النبى بيه وعن اا قال : كوا ن ت الله َة ولا 
E‏ اغ 

وروی البخاری في وصحيخة) 0 أن ابن عباس قال ا عمير: 
«اقصُص يوما ودع يومأء ولا تمل الناسً» ويا والسَجْحَ في الذُعاء ؛ فن النبيّ 
یا E‏ لا يشغلول 0 ذلك» ؛ أي : السجع . 

قال مالك ٠:‏ اقول الأاعي في دعائه : الله یا رحمن ! یا رحیم ! 
ا يا ن و اجا ي لرن ال فة 

فال ولا بوذن الجنائز على ا المساجد». 

قال : «ولا ا ن يمشی في في الخلق ا ذلك في خحفية» . 

قال: «ولا يصاح عليها في ريق 

قال: «ولا يعّرّی المسلم بقريبه الكافر؛ لقول, الله تعالى : ما لْكم من 


E 
yale AO ME EE 
| عو ا اما‎ 
برقم (1۳۳۷)» ووب له البخاري (باب : ما يكره من الدعاء).‎ )۳( 
.)۲۸۸ وقد عدّها بدعة السيوطيٌ في «الأمر بالاتباع» (ص‎ 
! لم يتبين لي وجه الأفضلية‎ )٤( 


16¥ 


ر ولايتهم من شي . 
قال: «ولا اعرف رش اا بز الميت». 
قال : ٥‏ ار e‏ في ا وا 4 0 
وقال غير مالك - وهو الشافعيٌ -: «من بنى مسجدا في طريق واسع بغير 
إذن الإمام ؛ فإن كان لخاصة نفسه؛ لم يُجر. وإن كان لجماعة المسلمين. 
فصدَمّه إنسان» فمات؛ ففي وجوب الضمان عليه قولان . وكذلك لو حفر برا 
فی ظر المسلمين لمنفعة جميعهم ؛ مثل ان يحفر برا لماء المطر او نحوه. 
فلا ضمان عليه وإن كان بغير إذنه ؛ ففى الضمان قولان». 
قال اصحاب «إذا بالت دابة فى الطريقء فزلق فيه إنسان. 
وات وِجَبّت دته ته على عاقلة مَن يده على الدّابة ؛ سواءٌ كان راكبهاء 
(0 الأنفال: ۷۲. 
الإتمام) عن بشير بن الخصاصية أنه قال : ا فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فٳذا هو برجلِ 
يهش بين القبور: عليه نعلان» فقال : O E O E‏ 
عرف الرجل رسول الله َة حلع نعليه فرمى بهما» . 
الان ا الخد دل على كاه لشي بن القون الال 
وکاب الامام أحمد يخلع نعليه إدا دحل المقابر؛ کما نقله ابو داود فی «مسائله» ( ص )۱١۹۸‏ ۰ 
وعد الله ابنه في «العلل ومعرفة الرحال» .)۳١۹۱(‏ ۰ 


(۳) أي أنهم يعكسون المراد والمطلوب . 


10۸ 


۰ ا فائدها اوسا وكذلك دا رش ماءٌ و في الطريق ا شعثه» فزلق به 
اا طرح فيه تور بطیح 0 لن ا فان الل على 
عاقلتە» . | 


٥‏ فصل 


لف ان e‏ من المواضع التي کان يتحرًاها رسول الله 
ی آم لا؟ 
قال 6 «مختصر ما لي < في المختصر) n‏ موضع النافلة في 


مسجد النبيّ ك ؛ فالافضل موضعٌ مُصاّ. 
یا ا 


۹ شرح 
أحدذهما: لا يتعينْ للفضيلةء وإليه صارَ عمر بن الخطاب. فروى 
المعرور بن سويد؛ قال “ «صليت مع عمرَ بن الخطاب في طريق مكة صلاة 
o ED E E‏ اا 
مل و ایی کی ی تایا ی فقال : : الما هلك من كان قيلكم ييل 
هذاء کانوا پتبعونَ ا aT e‏ کاش وبیعاء فمن ا الصلاة 


04 


منكم في هذه المساجد؛ فيصل ومَّن لا؛ فليْمُض ولا يتَعَمُذها»٠٠.‏ 

وهكذا ايضاً ارسل عر فطمَسَ موضح الشجرة التي باي تحتها 
اصحابٌُ 

وقد ذکرناه"). 

والقول الاي : يتعينٌ للفضيلة» وبه قال ابن عم وسلمة : اكع 

E E ET 
ابن آبي عبد : أراك تتحَرّى اللا ها هُنا؟ قال : ار اا رى‎ 
) . الصلاة عندها»0‎ 

وما ابن عُمرَ؛ فرُويّ عنه أنه جاءَ إلى مسجد بني معاوية من الأنصار 
فقال : اين صلی النبيّ َة من مسجدهم؟ ثمٌ صلی فيه ابن عمر. 

ثم سال ابن عمرٌ بلالا : أينَ صلى التي اة يوم دل الكعبة؟ فصلّى 


وروی البخاري 5): قال موسی عقبة : «رايت ا EEE‏ 


يتحرّى اماكنّ من الطريق» ويصلي فيهاء ويحد اه کان یضلی يھان :واه 


ث أن ابا 


ل 


(۱) وال الرزاق )۲۷۳۲٤(‏ وسعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «الاقتضاء» (۲ / 
(Vt‏ 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح » 3 4 

(۲) سبق (ص ۸٤۱)ء‏ وأزيد هنا أنه : رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲ / »)٠٠١‏ وصحح 
الحافظ في «الفتح» (۷ / .)٤٤۸‏ 

(۳) رواه البخاري .)٥۰۲(‏ ومسلم )٥۰٩۹(‏ . 

. )٤۸۳( في «(صحیحه»‎ )٤( 


1 


رای النبی یاز يصلي في تلك الأمكنة» . 
قال موسی : «وحدثني yS‏ يصلي في تلك الأمكنة». 
وقد روي بن عمر آدار راحلتةُ في الطريق مرتين او ثلاث فل عن 
ذلك؟ فقا : «رأیت ا ية آدار راحلته». 
N ay‏ زمان الفعل ومكانَهُ وقرائتة كل ذلك شرط في 
الفعل ؛ ج راا 


وقد 0 E‏ الفقه. 


۷ ۔ فصل 
فى قراءة القران بالإدارة 
قال مالك في «مختصر ما ليس بالمختَصر» لابن شعْبان : «ولا يجتمعْ 
القوم يقرؤون في سورة واحدة؛ كما يفعل أهل الإسكندرئة» هذا مكروةً ولا 


قال ٠‏ «(ویکره ان يقریءَ المقرىء ا خحمف للجماعة بعد 

ودکر فی «المنتقى »0)؛ قال : «سئل مالك ع قاء ا يجتمع 
لناس إليهم فکل قاریء منم بُری؛ العصبة يفتح عليهم؟ قال ٠‏ ا 
5 به) . 

)١(‏ وهذا تبيه مهم غاية. 

(۲) هي أن يجتمح قوم يتلون آيات من سور مختلفة إلى أن يتكامَلوا واحداً فواحداً. 

(۳( 8 يريد الإإقراء المفرد لاغ وليس القراءة الجماعية. وانظر ما سبق (صر ھ. 


.)۳٤١ / ۱( للباجي‎ )٤( 


۱٦۱ 


وقد قال مرة: إن کرهه وعابة)» وقال : ET‏ ف 
تعالى : #وإذا فریءَ القرآن فاستمعوا له رات 

قال : وولو کان يقرا واحدٌ ویستثبت من يقرا عليه ys‏ 
واحد؛ E‏ 

U‏ يجتمعَ القوم» فيقرؤون في اوا رف الإإسكندرية» 
وهو الذي الإدارة؛ فکرهه الك وقال: «هذا لم کک من عمل 
الناس 0 

قال في ار صر ما لس ااا «والذين يجتمعون TT‏ 
سورة واحدة حى يختموها كل واحدِ منهُم على إلّر صاحبه مكروة مُنكر» . 

اررق احا هم مها اع ق الا على ار عاج 
والآخرٌ كذلك؛ لم کا هؤلاء يعرضونً بعضهُم على بعض». 


۸- شرح 
لم يختلف قولّه إلا إذا قرؤوا جماعة معا على المقرىءء وسواءٌ على هذا 
و 
کانوا في سورة واحدة او سور مختلفة والمسالتان لا تفترقان ؛ لن قوله تعالی : 
e E‏ م 
‡وإذا قریءَ و اثنين معا» سواءُ قرا على 
مقرىء في سورة او سوي اوقرؤوا بالإدارة في سورع 
E Fe‏ 
(۲) الأعراف: ۲٠٤‏ . 


۱۲ 


المقرىء ولم پوجد في الإإدارة! 
اوو ا ا 
فا ٤‏ ال دخل الائنان فی النهى : لان قوله تعالى : إوانصتوا) متوجه ) 


کا ن ف و چا ری رر رس و و 

فالصوابُ أن يرد أحدُ جوابّه إلى الآحرء يمن في الموضعَيْن» ووجهُ 
المنع قوله تعالى : «إوإذا قرىء القرآنُ فاستَمعوا له وانصتوا4 . 

فان قیل : إن هذه الآية انا رلت الصلاة بإجماع العلماء: 

قال ابن مسعود: «كنا يُسلْمٌ بعضنا على بعض في الصّلاةء فنزلّتٌ»0. 

وقال شیر بن جابر: «صلی ابن مسعوو» فسمح ناسا يقرؤون مح آلإمام » 
فقال لهم اما أن لكم. أن تفقهرا ودا فرىء القران“فاستمعوا 0 
وانصتوا4؟». ) 

قلنا: من أصلنا أن الخطابٌ إذا نل على سبب» وكا مستقلا بنفسه؛ 
وجب حملهُ على العموم » ولا يقَصَرٌ على سببه”. 

فان قل : قد قال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: «(من سمع 


(۱) اُخرجه ابن جریر )۱٣۲ / ٩(‏ عنه. 


(۲) آخرجه ابن جریر ٩(‏ / ۱۹۳) عنه. 
وأورده السيوطي في «الدر المنئور» (۳ / c(1‏ وزاد نسبته لابن ا حاتم » وأبي الشيخ » 
وعبد بن حميد. 


(۳( اق أن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ؛ كما يقوله أهل العلم. 


۳ 


قال : «ولا حرج على محلم وقاریءٌ ll‏ 

قال ابن شعبانً: «ههذا إجماع اا غل ا ا ل 
بإوإذا قریءَ الان فاستمعوا له وانصتوا4 في الصلاة ! 

قلنا: : معنى هذا ادا aS‏ لمعايشهم واشغالهم» قاتا 


امد 
بالقراءة من غير إذنهم؛ فليس علیهم أن يستمعوا له ولهم ا 
يعنيهم ؛ لأن القارىءَ قد آذاهُم وقطعَهم عن منافعهم وتجارتهم؛ فقد فعل 
e‏ 


ص 


g٣ 


فامًا إذا اجتمَعَ القوم للتلاوة والعبادةء أو قرا القاریءُ بإذن ا 
E‏ إلى مجالس. لاء ؛ فعليهمْ ان بْصتوا للقاریء» ولا كلما . 

فهذا المراد بقوله تعالى ذا فُرىءَ العُرآنٌ فاسْسَمعُوا له وأنصتوا) . 

أل ا في الخطبة وفي الإمام ٳذا جهر في الضلاةء 2 الام 
Bl E‏ ف ا غو ان 
مره بألك؛ لم يجب عليك الاستماع» وكا لك أن تتَكَلَمَ فيما يعْنيك. 

فان قي في الصلاة والحطبًة : هما واجبان» فكان الاستماعٌ والإنصات 
واجبين» فاا اجتماعٌ الجماعة للتلاوء لیس بواجب» فلم يكن الإنصات فيه 
E e‏ 

فلنا: إن ل ESS‏ فضيلة ومنقبة ‏ اها 
انشا فضا »اذا کان e‏ مندوبا ليه ؛ جاز أن يکود 
الاستماع مأموراً به مندوبً | اليه. 

عل ےا ا من قراءة الإدارة؛ قال : «إنما كرهَة 
مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه) . 


۱€ 


في الاجتماع لقراءة القران 

روى أبو داود في «السنن»٠٠‏ عن أبي هُريرة أن انب بل قال : «ما اجتمَعَ 
قوم في بيت من بُيوت الله تعالى يتلونَ كتابً الله ويتدارسوتة فيما بيهم ؛ إلا 
نزات عليهم اكه غيم الرخهة» وحفت بهم الملائكة» وذكرهُمُ الله 
فم اغلده: ) ) 

وروی مسلم في «(صحيحه»() عن آٻي ا قال : قال 4 الله م : 
«مَنْ نفس عن مؤمن كربة من كرب النيا؛ نفس الله عنه كربة من كَرّب الآخرة 
يوم القيامَة» ومن يسر على مُعْسر؛ يسر الله عليه في الدّنيا والآحرة» واللةُ في 
عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه» ومن سَلَكَ طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سهُلّ 
الله له به طريقاً إلى الجََةء وما نَم قوم في بيت من بيو الله تعالى يلون 
كتابّ الله ويشدارسونة بيهم ؛ إلا رلت عليهم السكينة» وعَشيتهم الرحمةء 
و بهم الملائكة وذکرهم الله فيمَنْ عندّه» ومن بطا به ا لم يسرع به 
rR‏ ) 

وروی مالك في «الموطا» ”عن محمد ابن سيرين : «أنٌ عم بن الخْطًاب 

(۱) برقم .)٠٤٤١(‏ ورواه الآجري في «أخلاق آهل القران» (رقم ۱۹). 

(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). وأبو داود »)٤۹٤٩(‏ والترمذي ۱٤٩١(‏ و۱۹۳ و١٤‏ ۲۹) ضمن 
حديث طويل عن ابي ا 

وقد تكلم في الحديث بعض أهل العلم ! 

ولک غير قادح به ؛ كما شرحته مطوَلاً في تعليقي على «علل أحاديث صحيح مسلم» (رقم 
٥‏ لابن عمار الشهيدء نشر دار الهجرةء الدمام. 

(۳) (۱ / ۰۰ / رقم ۲). 


11٥ 


رضي الله عنه کان في قوم وم يقرؤون القرآن. فذهب لحاجته» ثم رجَعَ وهو 
E 2‏ الا اتقرا القران ولست على وضوء؟ 
فقال له غ ومن افتاه بهذا! اس 

لو هذه الآثار تقتضي جور الاجتماع لقراءة القران على مَعنى 
اد له والتعلم والمُذاكرةي و mT‏ المعلم ٤‏ 
2 ل ي المتعلٰم» a‏ فاا sS‏ غل اا ر 
ق وج الجا اول دا یا کو التعليم والتعلمُ ؛ دون القراءة معا 

وک الأمر ا وا ا في قراءة الجماعة 3 على مذهب 
الإدارة» وفي قراءة الجماعة على المقرىء. 

وقوه تعالی : إوإذا قفریءَ القران فاستمعوا له وانصتوا» حاص في جوب 

الإنصات عند القراءة. 

E E 
المحلء فيخص عمومّهاء وتحملَةُ على صلاة الجهر وعلى الخطبة ؛ بدليل‎ 
حوة الخاد غ فل ية : «ما اجتمعَ قوم يتلون كتابَ الله‎ 
وا وا‎ 
على ای وجه لوه‎ E ارس اران وعمومه في وجه التدارس‎ 
ای ا واا ات د‎ 
وإنما عُمومّه في شيءٍ آخر فما التلاوة والتدارس ؛ فعام في‎ ٠ غير محتمَل‎ 
نفسه على ما ذكرناٌ فيمضي عليه صوص آیتنا.‎ 

ا 


ال فيه ن قوله ي د : «یتلونه ویتدارسونه) خحطاب عربي؛ ومعلوم ار 
لسان ایا اا ا القرآن على استاذهم» 8 
E N OT A‏ 
کانوا كلَهُم سکوتا. 

وكالك ك N‏ بجماعة 3 لتدريس العلم والتفقه فيه 
ولسماع حديث رسول الله لخا ان رل هله جما يدرسون العلم ء 


ويقرؤون العلم والحديت. وإن كان القارىءٌ واحدا. 


۰ فصل 
في التعزية 


م ٤ت‏ ت e‏ و هك ۰ £ ت 
اعلم ان التعزية لآأهل المصيبة سنة مرغب فيهاء والدلیل عليه ان ال 
عة قال : فن غ ما فض کان له مثل اجره)(٠.‏ 
وروی أبو داو عن عب الله بن عَم قال : «قّنا مع النبيّ ي ميا فلمًا 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۰۷۳)» وابن ماجه .))۱٣۰۲(‏ والبيهقي »)٥۹ / ٤(‏ والبغوي 
»)٠١١۱(‏ وابن السني .)٩۸٩(‏ والخطیب ٤(‏ / ۲۵ و۰٥٤‏ - ۲۵۱)؛ عن ابن مسعود. 

eT‏ ضعيف من جميع طرقه ؛ كما شرحه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
۲(٣‏ / ۱۳۸)» والنووي في ا (ه / .)٠١‏ وشيخنا الألباني في «إرواء الغليل» .)۷٠١(‏ 

ولكنْ التعزية کما قال ات ت ا ف د أحاديث. تراها في «أحكام الجنائز» 
(ص ۱۹۲ -۱۹۳) . 

(۲) (برقم ۲۱۲۳) .۔ 

وأخرجه أحمد (۲ / .)۹١‏ والنسائي ٤(‏ / ۲۷). والبيهقي في «السنن» ٠١ / ٤(‏ و٠۷‏ - 
.)٨۸‏ وفي «دلائل النبوة» »)٠٤١ / ١(‏ وابن عبدالحكم (ص .)۲١١۹‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» .)٠١١۸(‏ والحاکم (۱ / ۳۷۳ و٤۳۷).‏ وابن حبان (۳۱۷۷)؛ من طرق عن ربيعة بن = 


1۷ 


فرغنا؛ انصرَف وانصرفنا معه» فلمًا حاذى بابه؛ لقي فاطمة فى الطريقء فقال 
لها: «ما اخرجّك يا فاطمة؟». قالت: اتيت - يا رسو الله! - اهل هذا البيتء 
الا و e‏ ذلك». 

ا ربيعة وغيره. ادى القبور» . 

ر 2 من الكذيّةء وهى القطعة الصابة من الأرضص والقبور i‏ 

وأ شی شا ون جات اشا تيعر سوا بد ¿ جانب 
کل سی تا بو کل مات وکا ن کا نا ان الف ر ا 
فارجوا؛ فان المصاب من حرم ارات 
ويقال: إنه كان الخضر عليه السلام! 
سيف المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عَمُرو. 

وقال الحاكم : «(صحیح الإإسناد على شرط الشيخين»! 

2 
الحديث لكثرة خحطئه وضعف روايته . 

وقد أورده الذهبي نفسه (!) في «الميزان» (۲ / «(4F‏ ارد هاا غ ا 
الإإشبيلي» ونقل عنه قوله فيه : «وهو ضعيف الحديث. عنده مناكير» . 

وقال ابن الجوزي : هذا خذت ل شت 

وأورد الحديث أخونا الكبير المفضال الشيخ بكر أبو زيد في جزئه اللطيف «زيارة النساء 
للقبوره (ض ۲۱). ولم يتكلم عليه ! 

(۱) رواه الشافعی في «مسنده» (۱۸۲۰- ترتیبه) من طریق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


۱۸ 


ست 
- 


َع رن ٣‏ ر 


إذا ثبت هذا١)؛‏ فان العزاءَ من حین يموت الميت ا RT‏ 
الذفنء وبه قال الشافعي . 
وقال a‏ والثوری : e o‏ بعد الذفن؛ لأن الذفن عاقبة امره 
وکا لو طال الرّمانْ». 
ا ا ية : «من غر ا کان لاخر ولم فرق . 
ا فان عقيبً الدفن يكثر الجزع ؛ لأنة وقت مفارقة شخصه» 
رلاشات غنم ف اة ) 
فحصل اتفاق أبي حنيفة والشافعيّ على أنه لا يُعرّى بعد الذّفن إذا طال . 
وروي أذ محمد بن عبد الحكم ارسل إلى الشافعيّ يعرّيه في ميت له: 
EWE‏ 
من البقاء EEG‏ 
فلا المعَرى بباق بعد صاحبه 
ولا المُعَري وإن عاش إلى حين 


وأورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ / ۳۳۲). وقال: «شيخ الشافعي القاسم 
الحمرق مروك قال أحمد بن حنبل ویحیی بن معین پکذبت e E‏ . ٿم هو 
مرا وله ا باد عليه ها هنا ) 

والقول الصحيح الذي لا شك فيه عندنا أن الخضر ميّت» ولشيخ الإسلام ابن تيميّة مصنف 
مشتقل فى إثبات دلت+ كماقال ابن عبدالهادي فی «العقود الدرية» (ص .)٤١‏ 

وانظر «المنتفقى النفيس من تلبيس إبليس» )٤١١(‏ وتعليقي عليه . 

( و ته لکن ت ما هو اوی مه ها سای عليه 


(۲) سىق بيان ضعفه . 


۱۹۹ 


٤‏ ۰ ت ا 
واحسن الفاظ التعزية ما ذكرناه من تعزية الخضر لأمة محمد ية فيه“ . 


یور ت ك د 2 13 2 ٍ 
ويعزى الكبير والصغيرء والرجل والمراة؛ إلا ان تكون شابة ؛ فلا يعزيها 


ك 

قال علماؤتا المالكيون : التَصدّي للعزاء بدعة ومكروة فامًا إن قعد في 
ا E‏ 
النبي ية نعي جعفر؛ جلس في المسجد محزوناًء وعرَاهُ الناس © 

قال مالك : واا ا الميت طعام» وسواءٌ فيه القريبُ 
vc El‏ لنب ب لما جاءه نعي جعفر؛ قال : اصنخُوا لآل جعفر 
اف فاه حاءَ د E‏ 

وهذا الطعاءُ مسحب عند معظم العلا لأن ذلك من البر التقرب 
للآهل والجيران» فان سخا 

lL‏ ادا أصلح اهل ل اما أو الناس إليه؛ ؛ فلم بقل فيه عن 


2 


القدماء ء شي ء٬‏ وعندي, أنه اف ومکر وه (). 


)١(‏ بل أحسنْ ألفاظ التعزية ما صح عن النبي ية . وانظر مجموعة طيبة منها في «أحكام 
الجنائز» ( .)١١١ - ۱١۳‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹۹). ومسلم (١۹۳)؛‏ عن عائشة. 

وفي رواية أبي داود (رقم )۳٠۲۲‏ أنه «جلس في المسجد». 

(۳) حدیثٹ صحیح › خرجته في «المنتقی ال (ص o ۰ )٤۲۳‏ بن الجوزي › 

(4) روی أحمد »)٦۹۰٥(‏ وابن ماجه (۱۲٣۱)؛‏ عن جریر بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه» قال : ر رک الاجتماع ا أهل ال ب الطعام من النياحة» . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١(‏ / ۲۸۹): «هذا إسناد صحيح » رجال الطريق 
الأولى على شرط البخاري» والطريق الثانية على شرط مسلم» . 


17۰ 


رو ا 


قال ابو نصر بر“ الصباغ ا العاف قال : لم ينقل فيه شي «٤‏ وهو 


ردعة غ د ا 
) وفك روف داود في «السنن» )١‏ أن النبىّ ا 8 «لا عقر في 
الإاسلام ». 

N E LO EOE 
يقولون : نجازيه على فعله؛ لأنهُ كان يعقرها في حياته» فيطعمُها الأضياف»‎ 
فنحنْ نعقرٌها على قبره؛ لیاكلّها الطْيرٌ والسباعٌ فیکونَ مُطعماً بعد مماته ؛ کما کان‎ 
مطماً في حياته.‎ 


ومنهُم مَّن كان يذهب في ذلك إلى انه إذا عقَرَت راحلته عند قبره ؛ حشر 
في القيامة راكباء ومن لم يعقر عنهُ؛ حشر راجلا! 

وهذا راي من كان يرى البعث بعد الموت» فجاء الإسلام بإبطال 
ذلك . 


وصنححه الإمام النووي في «المجموع» .)۲١١ / ٠(‏ 

وانظر في بدعية هذا الطعام من أهل الميّت: «فتح القدير» )٤۷۳ / ١(‏ لابن الهُمامء 
و«المدخحل» (۳ / ۲۷۵ )۲۷٣-‏ لابن الحاج» و تلبس إبليس» (ص ۲۲ O‏ 
الجوزي وغيرها. 

( ا ا الأصبهاني » توفي سنة (۲١١ه)»‏ ترجمته في «المنتظم» ٩(‏ 
/ ۰۲ -۲۰۳۴) لابن الجوزي . 

(۲) برقم (۳۲۲۲) عن آنس بسند صحيح . 

وتمام تخريجه في «الإتمام. . .)رقم .)1۰٥0‏ 

وانظر: «شرح السنة» (ه / )٤١١‏ للامام البغخوي . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳ / )۲۷١‏ لابن الأثير. 


۱۷۱1 


۲١‏ - فصل 
[ التصبر] 
ك ّ ق ص E‏ م 

ت م 8 ۳ ت 

فاما الصبر؛ فالقران جميعه دل عليه : 

قال الله عر وجل : الذي إذا أصابتَهُمٌ مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 04). 

ثم وعد عليه ما علمت”. 

د س ٤ ۴ E‏ » 2 ت 

وقال تعالى : ما ا الارض ولا في انفسکم إلا في 
کتاب من قبل .4 إلى قوله: لی لا تسوا علی ما فاتکم ولا تفْرَُوا بما 
) آتاگ ٠.04‏ 

وقد قيل : نه ليس في كتاب الله تعالى اسلى من هذه الأية. 

E‏ الجرع ؛ فليس هو إلا مرارة الفقد اشا الكل ١؛‏ فإن هذا 
مركو في الجبلة» وإنما E‏ إظهار ما لا ينبغي إظهاره @ 0 

اا 

. ٠١١ الىقرة:‎ (٠ 

(۲) كما في قوله تعالی : إنما يى الصابرون جرهم بغير حساب 4 . 

(۳ الحدید: ۲۲ . 

)٤(‏ هو الفقدان» ويقال: فقدان المرأة ولدها. 


VY 


٤‏ گر ٍ e‏ 2 ا ۳ ۴ ت ج 

وروی ابو سعيد الخدرى ؛ قال: قال النبىٌ كي : «لعن الله النائحة 
والمستمعة»). 

قال الني ك : «ليس من لطم RE‏ 

وک رو مسلم عن ابی موسی الأشعرى قال : قال النبي اا : 
«ليس منا من حلقَ» ومن سلق» ومن خرق». 

وقالّ الرسول عليه السلامٌ : «تكسّى النائحة يوم القيامة سربالا من قطرانٍ» 
ودرعا من جرب» . 

رو في او ا 

وفيه ا عن الرسول, () لیا ؛ ا ذلك يشب لظم والاستغاةة 

وما فعّله الله تعالى ؛ فهو خی وغدل 

وكذلك لا يجوز الصراخ على ال والدعاء بالویل ۇالشۇز. 

)١(‏ وهو حديث ضعيف. وله عدّة طرق فصلت الكلام عليها في «الإتمام لتخريج أحاديث 
المسند الإامام» .)١١١٤١(‏ 

(۲) حدیيٽ صحیح › وهو مخرح في «المنتقى النفيس» (ص .)٤١١‏ 

(۳) برقم )٠١٤(‏ رواية بالإشارة. 

وقد رواه البخاري (۳ / ۳۲ تعلیقا. 

السالقة : هي التي تصرخ عند المصيبة وتضح . 

و ا ا 

والخارقة : هي التي تخرق ثيابها. 

. عن أبي مالك الأشعري‎ )4۳٤( برقم‎ )٤( 

TeV) انظر مجموعة منها س «أحكام الجنائز»‎ )٥( 


V۳ 


6 
فاما البكاءٌ من غير شي ءٍ من ذلك ؛ فهو مباح . 
والدليل عليه أن النبيٌ كي مَل ابن إبراهيم في جره وکان ينز 
فبکی عليه › وقال: : تدمع العين: و القلبٰ» ولا ق إلا ما برضي الرب» 
وإنا ك یا براحم ل ونون»(). 
وروی ا الب ية فاضت عيناه فقال له سعدٌ: ما هذا يا رسو الله؟ 
فقال: «إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاءُ» وإنما يرحَمْ الله من عباده 
ا 
TT Ty‏ : ر a E NS‏ ي 
فادا بت هدا؛ فان البکاء مباح ا ان س الروح› فادا حرجت ؛ و 
البكاءُ ؛ لما ووا یك قال : 
حاءَ رسول الله م إلى عہل الله بن ثابت يعوده. فوجَدّه قد غلب فصاح 
به» فلم یجبه» فاسترجع النبى لہ » وقال : وغا ا غليك ا إا «. فصاح 
اة وبکینَ» فجعل ابن ع تيك يسکتهن» فقال النبى ا : «دعهنٌ ؛ فإذا 
وجب ؛ فلا کین باکيت» .)5‏ 
یعنی : مات . 
(۱) رواه البخاري (۳ / ۱۳۹)» ومسلم (١٠۲۳)؛‏ عن أنس 
(۲) رواه البرار ١(‏ / ۳۸۲ - زوائده) عن أبي هريرة. 
وفي سنده إسماعيل بن مسلم فة خوف: 
٠‏ وللحديث شواهد كثيرة» فانظر «الأمنية في تخريج المسلسل بالأولية» (ص ۱۹۸) للأخ 
الفاضا مخ ا 
(۳) کذا هنا ا J‏ عبد الله بن عتبة»! وكلاهما خطأء «والصحيح ا 


عتيك هو صاحب هذا الخبر»؛ كما قال الذهبي في «سنير أعلام النبلاء» (۲ / ۳۷). 
)٤(‏ وأخرج الحديث مالك (۱ / ۲۳۳). وأحمد (ه / .)٤٤٩‏ وأبو داود (١١١۳)ء ‏ 


YE 


۲ ۔ فصل 
[الماتم] 
فأمًا الماتم ؛ فممنوعة بإجماع العلماء: 
قال الشافعيٌ : «واکره الماتم 1 وهو اجتماع لجال والنساء؛ لما فيه من 
تجديد الحزن»(›. 
قال : ااویکرة المت في المقبرة د فيه من الوحشة». 
ا هو الاجتماعَ في الصبحة» ل ا 
وكذلك ما بده من الاجتماع في الثاني والثالث والسّابع والشهر والسنةء 
rT‏ ۰ 


وقد بلغني عن الشيخ ان عمران الفاسیٌ) - وکان N‏ 
= والنسائي .)٠۳ /٠٤(‏ وغيرهم ؛ من طريق عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك . . . فذكره. 
وق اة غك لم يرو عة إلا واد ولم بوه إلا ابن انا 
ولکن له شواهد: 
فأخحرجه الطبراني ت «الكبير» )٤۹٩۷(‏ عن ربع الأنصاري› وفي سنده عنعنة عبدالملك 
ت عر وة رجاله ثقات . انظر: «مجمح الزوائد» (۳ / ٦‏ وف 
وأحرجه اق ((مسنده) عن ابي لهه a‏ ن قاله البوصيریٌ ؛ کما في 
حاشية «المطالب العالية» .)۲۲١ / ١(‏ | 
وأخرجه عبد الرزاق )٠1٦۹١(‏ عن أبي عبيدة. 
وفي سنده إعضال. ) ) 
. ولكن الحديث بهذه الطرق صحيح إن شاء الله. 
)١( )‏ وبقَيّة كلامه: E a‏ مع ما مضی فيه من 
الأثر»؛ كما في «الأم» (۱ / ۲۸ ) له. 
يشير إلى الأثر المروي عن جرير؛ كما سبق ذكره وتخريجه تعليقا. 
(۲) توفي سنة (١۳٤ه)»‏ ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)5٥٤٤ / ٠۷(‏ 


Ve 


۶ت 


TR‏ فهجره شهرين وبعض اثالث حی اتان 
لجل علي فقبله وراجَعَه» ا استتابه اا 
فاا ا ا والخور؛ فتبذيرٌ وسَرَفٌء وإن انفقَة الوصي 
ت ر 2 ا ر ر و 
الوا 
قال 3 سمال“ e‏ رهبان E‏ الع 
MM‏ 


۴ - فصل 
[خروج النساء للجنازة] 


ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز 
TT‏ 


عمران الفاسي » توفي سنة »)٤۳٤(‏ ترجمته في «ترتيب المدارك» .)1۹٦١ / ٤(‏ و«تذكرة الحفاظ» 
OAS‏ 

2 EE 

(۳) ونا هناك ضَعْفَه! 

ولك روى البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (4۳۸)؛ عن أم عطية قولها: «نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يعرم اسنا ا 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » (۳ /¢0): e‏ اف ولم يکد علينا في 
المنع ؛ کما اكد علینا فی غیره من المنهبّات» فكأنها قالت : ٠‏ كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. 

وقال القرط: ظاهر سياف أم عطية أن النهي نهيُ تنزيه› ونه قال جمهور ُهل العلم». 


۱۷٩ 


قال مالك : ا ا تخر E‏ إلى الجنازة» وان کان من قاربها؛ 
إلا لأبوين والروَ الول اى 

قال علماؤنا: فيْجِبرٌ الرَوح على مُضيّها خلفه إلى الا و 
ا ا فإن حلَفَ عليها الطلاق؛ لم يَحْنَتْ؛ لان ما يدخلٌ 
عليها من ضر الطلاق اكثرٌ من ضرر منع الرّيارة؛ بخلاف ما لو حَلَفَ عليها أن 
لا صلی ولا تصوم ؛ فإنها تَصَلي وتصوم وينت . 

قال مالك : «ولا ينبغي لاان تخرح فیمن عداهم ؛ ن اا ا 
ا الصلاة ؛ فإذا خضرت ؛ جار لها الصلاة على الجنازة». 


- فصل 
[الحنائز] 


قد ذکرنا عن ¿ مالك ۵) ال و وتاارجا ابواب المتناجدب 
ولا باس أن يمشيي في الخلق يذكُرُ ذلك في حُفيةء ولا يصاح عليها في 
ا 

وهذا مذهبٌ أبي حنيفة والشافعيٌ . 

وقد یخکی عن ابي حنيفة ٤‏ قال : اتو ر ینادی على ل 

وليس يعني ما يفعدة الناس اليوم بارض مصر من الصياح بين يدي 
الجنازة؛ من حين يخرُجّ المت إلى أن يعم من دفنهء وإنّما يعني : إعلام الاس 
في مثل أبواب المساجد ومجامع الناس. 


)١(‏ وفي هذا نظر ليس هنا موضع بيانه. 
(۲) وفي «أحكام الجنائز» لشيخنا الألبانى فصول نافعة فى هذه المسائل المهمة. 


VY 


: E a e E, 
ودليلنا ما روي عن حذيفة بن اليمان؛ قال : «إذا مت؛ فلا تنعوني ؛ فإني‎ 


ك ف ور هٍ nL‏ 
سمعت النبی َة بادنیٰ هاتین ینھی عن النعى )(). 
قال عبد الله بن المبارك: تاا النداءُ على الس 


ET 
.) والله اعلم واحکم‎ 
تم کتاب «الحوادث والبدع ) بحمد الله تعالى وحسن عونه.‎ 


ا الله على محمد واله وسلّم. 


OOOO O 


(۱) رواه الترمذي »)4۸٦(‏ وابن ماجه »)۱٤۷٩(‏ وأحمد ٤٠٩ / ٩(‏ و١۳۸)‏ في «تهذیب 
الکمال» (ہ / ١۳۷)؛‏ عن بلال العبسي عنه . 

وده خسن إن اء الله : 

(۲) ودلیل الجواز المقيّد هذا ما رواه البخاري »)٠٠٤٠١(‏ ومسلم (١١٠)؛‏ عن أبي هريرة : 
أن رسول الله ية نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه». 

وانظر: (النعي الجائز) في «أحكام الجنائز» (ص ۳۲ - ۳۳). 

(۳) فرغت من ضبط نصّه» والتعليق عليه» وتخريج أحاديثه ضحى يوم الأربعاء لخمسة آيام 
بقين من رجب سنة عشر وأربع مئة وألف للهجرة. الموافق (۲۱ / ۲ / ۱۹۹۰م). ) 

والحمد لله على التمام» E E eA e‏ 
وی ذلك والقادر عليه . ) 


e 


۸ 


فير المصادر والمراجع 


«القران الكريم». 

«الأباطيل»» الجورقاني » القند 

«أبو بكر الطرطوشي : العالم الزاهد»» جمال الدين الشيال» ر 

«إتحاف السادة المتقين» الرشدى: مصر. 

«الإتحافات السنيّة»» المدني» مصر. 

«الإتمام لتخریج ا الل الإمام»» علي حسن»› 2 لم يتم . 

«الأجوبة النافعة»» الألباني» عمان. 

«أحكام الجنائز»ء الألباني» نیزوت : 

«أحكام العيدين»» علي ج عمان. 
«(إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين»» علي حسن› 2 
«أخلاق أهل القران»» الآجريء روت 

«الأربعون»» الآجري» عمان . 

«الأربعون في الدعوة والدعاة»» علي حسن» السعودية. 

«إرشاد الفحول». الشوكاني » مصر. 


۱۷⁄۹ 


) «إرواء الغليل»»› الألباني› و 

«اللإصابة في تمييز الصحابة»» ابن حجر» مصر. 

«إصلاح المساجد»» القاسمي » بيروت . 

«أضرواء البيان»» الشنقيطي › السعودية . 

«الأعلام»» الررگلی» e‏ 

«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب»» السيوطي »> مخطوط . 
«إعلام الموقعين»» ابن القيم » مصر. 

«إقامة الحجة»» اللكنوي. حلب . 

«اقتضاء الصراط المستقيم»» ابن تيمية» السعودية. 

«اقتضاء العلم العمل»ء الخطيب البغدادي» بيروت . 
«الأمالي». ابن الشجري» مصر. 

«الأم»» الشافعي» مصر. 

«الأمر بالاتباع»» السيوطي » السعودية. 

«الأمنية في تخريج المسلسل بالأولية»» محمود الحداد. السعودية. 
«الأنساب»» السمعاني» الهند. 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث»» أبو شامة» مصر. 
«الباعث الحثيث شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث» » علي حسن » خطوط . 
«البحر المحيط»ء أبو حيان» مصر. ٠‏ 

«البداية والنهاية»» ابن كثير» مصر. 

«البدع والنهي عنها». ابن وضاح» دمشق . 

تاج العروس»» ال تى مصر. 

«تاريخ الإسلام»» الڏهبي» مصر. 

«تاریخ بغداد»» الخطيب» مصر. 

«تاریخ علماء الأندلس»» ابن الفوطي» مصر. 


۸۹ 


«التاريخ الكبير»» البخاري » الهند. 

«تاريخ مكة)» ار روت 

ی ا ا ج 
«تبيين العجب»» ابن حجر» مصر. 

«تحذير الخواص»» السيوطي » بيروت . 

«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»» الألباني و 
«تحفة الأشراف»» ال الك 

«تخريج أحاديث الإحياء»» الزبيدي والعراقي» e‏ 
«تذكرة الحفاظ»» الذهبي› الهند. 

«ترتيب المدارك»»› القاضي اض a‏ 

(الرغب اله الحترىن هقر 

«تشبه الخسيس بأهل اللخميس»› الذهبي › عمان. 
ا ا حجر» بیروت . 

«تفسير القران العظيم»» ا کنر روت 

«التقرير والتحبير»» ابن أمير الحاج» مصر. 

«التلخيص الحبير»» ابن حجر» مصر. 

«تهذيب التهذيب». ابن حجر الهند.' 

«تهذيب الكمال»» ال بیروت . 

«جامع الأصول»» ابن الأثير» دمشق . 

«جامع البيان»» ابن جرير» مصر. 

«جامع بيان العلم»» ادا ص 

«الجامع لأحكام القران». القرطبي» مصر. 

«جامع الا ك 

«جزء تباع ل الضياء المقدسي › السعودية . 


۱۸۱١ 


«جمع الجوامع»» السيوطي» بيروت. 
«الجنة في تخریج أخادنٹ السنة»» ابن نصر» مخطوط . 
«جوامع السيرة»» ابن حزم» مصر. 
«(الجوهر النقي ٠»‏ اش التركماني . اله 
«حجاب المرأة المسلمة»» الألباني ا 
االكمة ولل في اتال الل مدر المعردة 
رحلية الأولياء»» انوه ر 
- «خحطط مصر»» المقريزي» مصر. 
«الخمول والتواضع». ابن أبي الدنيا» مصر. 
«الدر المنثور»› الو بیروت. ۰ 
«الدعاء المأثور وادابه»» اطرظ ري و 
«الدعامة في أحكام العمامة»» الکتاني» 
«دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق»» علي حسن » السعودية . 
«دلائل النبوة». البيهقي » بيروت . 
«دخائر التراث العربي»» عبد الجبار» بغداد. 
«ذكر أخبار أصبهان»ء أبو نعيم» إيران. 
ررد الخ : این غابدين * مصضر: 
«الروض المعطار»» الحميري› بیر وت . 
«زاد المسير»» ابن الجوزي» بيروت . 
«الزهد». أحمد بن حنبل» بيروت. 
زالرهكد ا عبد اللة ن السارك اليد 
E TTT IY‏ 
مخطوط . 
«زيارة النساء للقبور»» بكر أبو زيد» السعودية. 


1A۲ 


«السلسلة الصحيحة»» الألباني» وت 
«السنة»» ابن ا عاصم » بیروت . 
الجر اش ماحه» مصر . 

الم بو داود» مصر. 

«السنن». الترمذي» مصر. 

السار الدارمي » دى . 

زاس النسائي» مصر . 

اسن لكر ى البيهقي » الهنك. 
«السنن والمبتدعات»» الشقيري» مصر. 
سير أعلام النبلاء». الذهبي» بيروت . 
«شروح الأصول الخمسة»» عبدالجبار الهمداني» مصر. 
شرح أصول أهل السنة»» اللالكائي > السعودية . 
«شرح حدیث (ما ذئبان جائعان)». ابن رجب. الکویت . 
«شرح السنة»» البغوي » بیروت . 

رشعب الإإيمان». البيهقي . الهند. 

«الصحيح ٠»‏ ابن حبان. بیروت . 

«(الصحيح ٠»‏ ابن خحزیمه» بیروت . 

«الصحيح ٠»‏ البخاري. مصر. 

« الصحيح ٠»‏ مسلم . مصر . 

«(صحیح الجامع الصغير». الالبا: بیروت . 

«رصلة الخلف بموصول السلف»» الروداني. تیر وت 
«رطقات الشافعية»» السبكي » مصر . 

(الطعات الكر )ا ان سعد روت 

«العبر في أخبار من عبر»» الذهبي . الكويت. 


AF 


«العلل»» ابن المديني » ا 
«العلل»» أحمد بن حنبل» روت 
«علل أحاديث مسلم» »ابن ا تحقيق علي حسن . تحت الطبع . 
«العلل المتناهية»» ابن الجوزي الهند. 

«العلم»» أبو خيثمة» تروت 

«عمل اليوم والليلة»» ابن السني. الهند. 

«(الغرباء»» الاجريء الكويت . 

(غر يت الخديت)» الخطابي» السعودية . 

«رغريب الحديث»» الهروي ‏ الهند. 

«الغنية» » القاضي غاص روت 

«فتح الباري»» ابن حجر» مصر. 

«فتوح مصر»» ابن عبد الحكم» هولندا. 

«(الفروق»» القرافي» مصر. 

«فضائل الأوقات»› البيهقي » السعودية . 

«فضائل القران»» ابن a‏ دى 

«فضائل القران»» الفریابی+ السعودية . 

«الققيه OR‏ الخطيب. السعودية. 

«الفوائد»» تمام» مخطوط . 

«الفوائد»» أبو بكر الشاشي » مخطوط . 

«القاموس المحيط»»› الفیروزابادي» روت 

«قيام الل ن ر ا 

«الکامل». ابن عدي بیروت . 

Ip E‏ الهيڻمي . تروت 

«الكشف الحثيث عن ضعيف الأحاديث». علي حسن» مخطوط . 


\A$ 


e 

«الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح». علي حسن» 
السعودية . 
ركف لای ن تا تاقري وی خن ارد 
«لسان العرب». ابن منظور» بيروت. 
NE‏ 

«لطائف المعارف»» ابن رجب» مصر. 

«اللمع»» ابن بيدكين» مصر. 

«المجروحون. ابن حبان» حلب. 

«مجمع الزوائد»». الهيثمي» مصر. 

«المجموع»» النووي» مصر. 

«مجموع الفتاوى»ء ابن تيمية» السعودية. 

«المحلى»» ابن حزم» مصر. 

«مختار الصحاح». الرازي» مصر. 

«المدخحل». ابن الحاج» مصر. 

«المدخحل». البيهقي . الكويت . 

«المراسيلل»» بو داود» ووت 

«مسائل أحمد»» برواية بي داود» مصر. 

«مسبوك الذهب»» مرعي الكرمي » عمان. 

وال الحاكم» الهند. 

(الخستدا: أبو عوانة اللهك 

«المسند»ء أحمد بن حنبل» مصر. 

(مسند سعد»» الدورقي » بیروت . 


ال 6 الشافعى » مصر . 


1A0 


«المسند»» الطيالسي . الهند. 

«مشكاة المصابيح»» التبريزي ٠‏ بيروت . 
«مشكل الآثار»» الطحاوي . الهند - بيروت. 
«المصاحف». ابن ات داود» مصر. 

«مصباح الزجاجة»» البوصيري » بيروت . 
«المصباح المترا الفيومي» مصر. 

اال ن ابن ابی شيبة» الهند. 
اة عدا ی روك 
«المصنوع». علي القاري ٠»‏ بيروت. 
«المطالب العالية». ابن حجر الكويت . 
«معارج الألباب»» اليب السعودية . 
«المعارف»» ابن قتيبة » مصر. 

«المعجم الأوسط»› الطبراني » السعودية.. 
«معجم البلدان». ياقوت » بیروت . 

«المعجم الكبير»» الطبراني» بغداد. 

«المعجم الوجيز»» مجمع اللغة العربية» مصر. 
«المعرفة والتاريخ ٠»‏ الفسوي» بغداد. 
«المغني»» ابن قدامة» مصر. 

«المفاريد». أبو يعلى » الكويت. 

«المقاصد الحسنة». السخاوي مصر. 
«مقالات الإسلاميين». أبو الحسن الأشعري» مصر. 
«مکارم الأخحلاق»» الخرائطي . مصر. ) 
«الملل والنحل». الشهرستاني» مر 
«المنتظم». لابن الجوزي. الهند. 


۱۸٦٩ 


«(المنتقى»» الباجي» مصر. 
«المنتقى النفيس من تلبيس إبليس». علي حسن» السعودية . 
«منهاج السنة النبوية»» ابن تيمية» السعودية. 
«المنهاج». الحليمي » بيروت. 

«مهذب عمل اليوم والليلة»» علي حسن» عمان. 
«الموافقات»» الشاطبي » مضي 

«المؤتلف والمختلف»› الدارقطني . بیروت . 
«الموطأ». مالك بن أنس» مصر. 

«ميزان الاعتدال»» الذهبي» مصر. 

«النافلة في الأحاديث الباطلة»» الحويني» مصر. 
«النجوم الزاهرة»» ا تفر بردي » مصر. 

«نصب الراية». الزيلعي » الهند. 

«نصيحة أهل الحديث»» الخطيب. الزرقاء. 
«نعح الطيب»» المقَري» بیروت . 

«النهاية». ابن الأثير» مصر. 

«النهج السديد»» الڏوسري» الكويت. 

«نواسخ القران»» ابن الجوزي» السعودية . 
«الهاشميات»» الكميت» مصر. ' 

«هجر المبتدع»» بكر اتو رتك الغودية: 

«الهدي النبوي الصحيح (!)»» الصابوني › عمال . 
«هدية العارفين»» البغدادي » تركيا. 

«الوافي بالوفيات». الصلاح الصفدي» بيروت . 
«وفیات الأعيان»» اتن ا و 


مجلات متنوعة : 


AY 


«رمجلة البيان» . 
رمحلهة معهد المخطوطات العربية». 
رمحلة معهد مدريد) . 


O O O O O 


۱۸۸ 


۲ - فهرس الأحاديث المرفوعة 


أتعلّم به قبر أخي e‏ 
إذا استکتم فاستاکوا عرضاً 0٥‏ 
إذا ا مصاحفکم وزخرفتم 0 
إذا شرت ا \o0‏ 
إذا شهدت إحداكنٌ صلاة العشاء . o‏ 
إذأ كان ليلة النصضف من شعبان ٠‏ ۲۹ 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله ۷۹ 
وال ۱۷۰ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين ۳۳ 
أفضل الصلاة طول القنوت ) o4‏ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان ) ۳۹ 
أف اميا الله راد اميا ) Jor‏ 
ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب ۳ 
الله کیا هذا كما قالت بو إسرائیل ۳۸ 
أما والله لترّخرفتها 4 
ا اع الاس ااا اا TS‏ 
هرت الصلاة بعد المفروضة ۳۹ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ۷۹1 
إن الرجل إذا ر مع الإمام N‏ 
ال ا اا ۱۷۸ 
إن رسول الله نهى عن صيام يوم الجمعة 8 
إن عينی تنامان ولا ينام قلبي ۹ 


۱۸۹ 


إن في الجنة نهرا يقال له: رجب 

ا شرار أمتي الذي ا بالنعيم 

أن النبي جعل حجرا عند قبر عثمان بن مظعون 
أن النبي صلى في المسجد فصلى بصلاته 
أن النبي كان إذا دحل العشر الأواخر 

أن النبي نهى أن يصام يوم الجمعة 

أن النبي نهى عن صيام رجب 

إنها رحمة يضعها الله في قلوب 

أهل البدع هم شر الخلق والخليقة 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

إياكم والغلو في الدين 

ايها الناس! اسالد فا ليلتي 

أيها الناشد! غيرك الواجد 

دا الا رتا وو درا 

بعت أنا والساعة كهاتين 

بل عریش کعریش موسی 

تدمع العين» ويحزن القلب 
ا 
تقطع الأاجال من شعبان إلى شعبان 
حسبُ المرء من الشر أن يشار إليه . 
حسنوا أصواتكم بالقران 

خرج النبي فإذا الناس في رمضان يصلون 
دعهن. فإذا وجب ؛ فلا تبکین 

رآی النبى بيا في جدار مخاطا 


VE 


1V 
۱۱۹ 


رأی اوق المسجد 
E.‏ النبيّ أدار راحلته ۰ 
رأیت النبيٌ على ناقته وهي تسیر 
وا لبي ن الصلاة 

زینوا القران بأصزاتكم 

سألت الله تعالى فيها ثلاثا 
معت الى يتحرف اة قربا 
السلام عليكم أهل البيت 

صم من الحرم واترك 

صلى بنا النبيٌ ذات يوم ثم أقبل علينا 
غلبنا عليك يا با الربيع 

فلعلّك بلغت معهم الكدى؟! 
قبل الساعة سنون خدًاعات 

قد جئتم من الجهاد الأصغر 
لزانت الذي صنعتم ولم يمنعني 
قرأ النبيٌ في مسير له سورة الفاتحة 
کان عمله ديمة ۰ 

کا ال پرعی ای ا وان 
کان النبيّ يصوم حتى نقول: إنه لا يفطر 
6 اا 
کان ال يمد مدا 

تبعل سنن الذين من قبلكم 
ا 
عا ك م 


۱۱۹ 
۱٩۱ 
۹۳ 
۱۹۰ 
۹۱ 
۲۸ 
A٤ 
۱۸ 
۳۹ 
۳۷ 
۱۷٤ 
۸ 
۷۹ 
۸۹ 
۷ 
۹٤ 
©٥ 
۷ 
۳۹ 
۹٤ 
۹۳ 
۳۲ 
۱۷۳ 
۱۳۸ 


۱۹۱ 


ليس منا من حلق ومن سلق 

ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله 
O‏ 

E E 

ا ا 

ما كان النبي يخص شهرا من السنة بصوم 
ما كان النبي يزيد في رمضان 

من شهد الجنازة حتى يصلى 

ا را ا را 
غ و کان له مثل 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا 

من نفس عن مؤمن کربه 

E E 

| ۱ | آ٠ Tf‏ ت 
نهينا عن اتباع الجنائر 

هات القط. وإياكم والغلو 

هذا أوان يرفع العلم ٠‏ 

وما سبح النبىٌ سبحة الضحى قط 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


۹1 


لا تقوم الساعة حتى يتبايع الناس في المساجد 
لا جمعها الله عليك؛ إن المساجد لم تبن لهذا 
لا عقر في الإسلام 

لا يجعل أحدكم للشيطان عليه 

يا أيها الناس! تعلّموا أن الأيدي ثلاث 
E Eb‏ 

يا صاحب السبتيتين 

يحقر أحدكم صلاته في صااته 
0 

يقال للقارىء يوم القيامة : اقرا 


OOOOO 


4۹۳ 


۳ - فهرس الرواة المتكلّم فيهم جرحا أو تعديلا 


بشر بن يقظالن 

داود بن المحبر 

رة ن سف 

زکريا بن ابي مریم 

شهر بن حوشب 

عبد الله بن لهيعة 

عبد الملك بن عمير 

عبد الملك بن قدامة الجمحي 
فتادة 


مهدي بن ابي مهدي 


۹€ 


Vo 
0 
Ch 
۱۹۹ 
٤ 
۱ ٤٤و‎ ۸ 


۹ 


1٥ 


٤ 


نافع بن خالد ۲۹ 


oo ١ هشیم‎ 

ید روان ) ا 

أبو إسحاق السبيعي ۹ 

ا | ۳ 

أبو عياش المعافرى ) E‏ 
OOOOO‏ 


40 


NOS MB E E No Bo ey MUNSON E Gh O. BD SE ECON ON E N CG e a Ca a J CO o ON RR. 7 


من طرق أهل العلم في الرد على أهل الأهواء O OOO‏ 
ا رد الخخد نات وفص البدع NRE GEE RE SS‏ 


کتاب «الحوادث والبدع» : قیمته» وآهمیته . ENE ٠...‏ 


مدرد اسهاء عضن من قا هه e E I E‏ 
اع ا n‏ 


E EEE CES نقد الطعة الأولى‎ 


ذكر من نقد الكتاب E E‏ 


OE e E e Ee O a o دک مصادر ترجمته‎ 


AEG A AS a أقسام بدع الأمور ومحدتاتها‎ 


الباب الأول : أمور ظاهرُها سلْمْ جرت إلى هُلك 


نبذة عن سد الذرائع A.0‏ 
ف فصة أصحاب الست O A OE‏ 


ON YY ad hM RR GS aa E EE GG gg gg & 


E HH GOS SG Gg EGE KS SG gg Gg 6 gg gg a وه ي4‎ 


0 ©0 SN GG GOG GOG OE MNS Gg SG E E aA hd p @& 


O ©S©SS MN GO GOGO E GG GCS gg GG a 4 4G a 4 ¢ 


O F1 E GG YG HS HU 4A HHG E o a o g ټ‎ & 


O SS TS O GG O GS HM o a ha چ‎ 


0. ©0. ©0. OG OG A 7G 0G OG Gg 0G A GD U 4 ® 


O: O OL € O. O. QE CO O E TO O #7 


O’ © 4G YG O A Gg GG aA aa GG ECE dd gg G6 ف‎ @ 


6: dG 4G 0G 4 4G 0G GG dA gg 0 i gg ف‎ 4 


OOS 4Y 0G SG HY GOG dG aA dg aa O GE GG w» @& 


a CLL O وذكر أدلة أخرى‎ ) 


الات الات ما تلت غل الة شن الد من الأغرا 


ا ا ا ا EASED SS‏ 
ساف اخادیت أخرى في الباب ESR COA EEA‏ 
| - فصل في تحقيق القول في حديث الافتراق E‏ 
ذكر بعض اعتقادات أهل البلع ............ N‏ 
اراد المصنف لحدیث ذات أنواط EEA‏ 


E E 


الباب الال منهاج الصحارة ا إنكار البدع E a‏ 


سياق الأدلة والآثار على هذا 


باب في صلاة التراويح O‏ 
إيراد الأحاديث الواردة في المسألة E TE E‏ 
١‏ - شرح هذه المتون ووجه الجمع بينها EEE‏ 
۲ - فرع : هل الأفضل صلاتها في البيت أم في المسجد .. 
۴ فرع : صلاتها في البيت STITT i‏ 
ا ع و a‏ 
تفصيل القول في هذا TEE e‏ 
الإإشارة إلى قاعدة عمل أهل المدينة E ET‏ 
E RE e‏ 
- فرع : وهل يؤمهم في المصحف aR RECESS‏ 
ذكر الاختلاف في ذلك والقول الراجح ...0 CC‏ 


O N Sa yT فصل : القنوت‎ -۷ 


G4 EH GO GS OG 4G BB SG Gg gg 4G A 4G gE 4G 4 ® 


O. O gS چ چ‎ hd kh 


a. a e E ¢ چ‎ 4H #4 & 


O. ® SG Gg Gg SS SS MS # 


MS HNH SOS SS EG Gg GG  « 


e HY hd AA AA A DS 3 


OCS ad O E E Sl @& 


O» KS EG EG 4G 4G SS. «¢ 


©. Q4 a SG gg 4 4 # 


u“ ® GC E SH GG GG GE #& 


QA au EE E KH E E E 


CC E GG HS ad GG چ‎ @ 


a. ® GS GG ddA h4 40 Gg Q4 


a“ © 4 4G 4 6S SG g4 @ 


ا 


۱۹۸ 


E 
EIT TEE تحريف وقع به بعض فقهاء الشافعية المعاصرين‎ 
CETTE TTI TIDE فصل : ختم القران‎ ۸ 
E SSSA ASS A فصل : في توجيه هذا الأصل‎ ٩۹ 
N E OT عودٌ على مسألة سد الذرائع‎ 
VE SASON REESE aE OT 
ENED SESE RI OTE ETT ك‎ 
Vases e نبذة عن اقتعاط العمائم» وتخريج الحديث 2 ی ا‎ 
VASE E فف كف دغل المعاد على عاف الاين‎ 
VV cotan: تخريج مطؤل لحديث : «قبل الساعة سنون خدًاعات.‎ 
N Ds E 
E معنى (الأصاغر)‎ 
EE a الاب الراع : نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها‎ 
A SECEDE Sa فصل : القراءة بالألحان‎ 
Eas o سياق بعض الأحاديث والآثار في ذمّ ذلك‎ 
E E E O لم القران؟‎ 
RO o فصل : في معنى الألحان‎ - ۲ 
RE TITT CEOS ESS EEE TPE E سياف ما ورد في هدا‎ 
EES FEET معنی : «لیس منا من لم يتغنٌ بالقرآن»‎ 

۳ فصل : ما لا ينبغي في قراءة القران E OT‏ 
٤‏ فصل : التفقه في القرآن N E SG ORI DRESS ol‏ 
حال مقرىء هذه الأعصر E O E‏ 
كا الخار جل انفارا 4 رها E O‏ 


EEE AE a 


٦‏ - فصل : فيما أاحدث من الحوادث والبدع في المساجد 


الزخرفة LORE SESERRA LO RADER‏ 
لا فضل إلا للمساجد الثلاثة a‏ 
۷ فصل : القصص في المساجد O‏ 
سياق آثار كثيرة عن السّلف في إنكار القصص ll‏ 
ي فل ادات اا SR NAA ITE‏ 
عك اليك اف السجد O‏ 


-١‏ فصل : في اجتماع الناس في سائر الفاق يوم عرفة 


ااا ا ا n‏ 


ها اټ و د د ا چ چ .چ ¢ a‏ 


O QM GES SSE OG SG 


o. 4 dA aA hi aA Gg hl a &4 @& 


OCC Md Nn E E TG YG Gg GG f ¢ 


OO». HSN hS RH FF ESE EG ê E 


4 4 a I I O Gg 6G 4 #4 @& 


® SS SS O aS bS HH ¢4 ¢ 


o. 4 aA Ad FT EOE GG 4G 4 QQ 


O“. a4a a Rl EEG gg GG #4 


OQ“ GHG O GO GCG E شآ‎ Ê 


oy E ED E E E  # 


سياف عدد کبیر من البدع ET TE‏ 


٠‏ فصل : من لطيف الكلام في هذا الباب 


N شرح‎ -۹ 
2 E 
n a EA 
.. . فصل : في الاجتماع لقراءة القرآن‎ - ۹ 
کن »ے‎ 
E O O RES + #وانصتوا‎ 


۲ _ فصل : الماتم ETT‏ 
۳ _ فصل : خروج النساء للجنازة TEV‏ 
۴ - فضل : الجنائز. RAE‏ 


الفهارس 


ES A مسرد المصادر والمراجع‎ - ١ 
RS فهرس الأحاديث المرفوعة‎ - ۲ 
فهرس الرواة المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلا‎ - ۳ 
ERT فهرس الموضوعات‎ - ٤ 


OO" dG dG O YG dG gg Gg a4 aA a gg a gg aa چ و‎ 


OC EE SES hM HG HG Gg Gg GEG bS gg gg E u gg & 


5’ ASE EE TG aA Ag gg Eg E AA a E Aa Ê 


=. + GG SG OS HH GG gg aA dG gg gg gg a ي يو و‎ 


“4 EEE E A fS GG EG GEG mm mE a a  » 


u. 4 0Y SS SE aA GG Sg RA aA dg gg a a HH gg 


0’. Y9 4G 4G Gg 0G Gg 4G Gg Gg 4G ad GG gg gg a pږو‎ ٍ 


u. 4G EE ad dG 4G Yg ad 4 4G a aa a 4  & 


ua HF O FE A GG E ad AH GCG GO EE hb GG & 


0 YD HE A GG YG E 4A aA EG E GG HG gg Ga SS چ ج‎ 


0.0. 00 4G YD OG GG GG 6G 5H 4G GY BS GG dA pg چ«‎ 


“4A COE E KH ff HG E EG bS HH CE aa a & 


©’ #H#H OSO Gg GG hdNS Gg aA dG GG GG dd hd o a و مو‎ 


a a O E OA E IA YG EEG bh bS GG 4G bS o 


O. MN GY SNS dA O H4G GG EA HG GG EG SS a gg u A ¢ 


SO I EE E a G&G SS gg o و خخ‎ a 4 ى ي‎ 


OR O CM OR EOE O RC O A RE NF Eh ê 1-ê 


ورک و 


۸٩ £۲ < : ھاٹف‎ 


